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من شواهد السئن والاثار 
على مودة الصحابت الأخيار 


بقلم 
النالعك يإذازة البسوة 


جا ا اسه | ا س2 


حكلمدٌ للمحكم العلمي لهذا الكتاب 


يقول المحكم : 

« على كثرة ما قرأتٌ ما أرسل إلي للتحكيم من كتب وبحوث علمية» 
أستطيع أن أقول: إنه لم يؤثر في شيء منها تأثير هذا البحث !! .. حقاً إنها 
لعبارات مشرقة تمس شغاف القلب, وتحرك الساكن من مكنون الحب. 
وتشير لوعة الشوقء وتنهض بال همم. وتدفع إلى مواصلة السيرء وتبعث على 
حسن الاقتداء والاتباع» فلاغرو إن قلت: إنه لسفر قيم مبارك» وجهد ظاهر 
مشكورء غزير العلم» قوي الدلالة» كثير النفع, عظيم الفائدة, له تأثير واسع 
بإذن الله تعالى» وإني لأؤكد النصح بقراءته» وإمعان النظر فيه . 

جزى الله تعالى مؤلفه خيراً» ورزقنا جميعاً محبة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم, ومنّ علينا بحسن التأسي بهم» وجمعنا معهم في مستقر رحمته على الرضا 
والمحبة, آمين ». 


!ع مام م! 


ل 4ت 
اي نري 


افتتاحية 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعك: 


فيسر «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبي - إدارة 
البحوث ) أن تقدّم إصدارَها الجديد: « من شواهد السنن والآثار على مودة 
الصحابة الأخيار » لجمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين 
إلى المعرفة. 

ويآتٍ هذا البحث في إطار ربط الأمة بالجيل الرباني الأول» وهو جيل 
أصحاب رسول الله يِه الذين هم خير القرون» لنقف على جانب عظيم من 
جوانب حياتهم» وهو جانب المودة والتراحم بينهم» طلباً لمعرفة حقيقة ما كانوا 
عليه جميعاً من الأخوة في الله عَزَّ وجل ما يثمر معرفة قدرهم., وزيادة محبتهم» 
والاقتداء هم ورعاية حق صحبتهم . 

فنقف إن شاء الله تعالى على بعض السمات العامة لمجتمع الصحابة 
رضي الله عنهم التي تدل على تحابّه وتقاربه وتواصله. وكيفية تعظيمهم لحق 
صحبة رسول الله يِه وأديهم رضي الله عنهم عند الاختلاف في الاجتهاد. 

وثقف أيف عل قبواهة المرفة ون ناسيك هرميول أله علدو قاء النلكقة 
الراشدين رضي الله عنهم أجمعين» وكيف كانت علاقتهم صورة من أسمى 
العلاقات» من المحبة والتعاون والثناء وإظهار الفضل بينهم . 


ثم نقف على بعض آداب بيت النبوة» فتتعرف على بعض شواهد المودة 
بين أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنء ثم نعرج على نموذج خاص نتعرف 
من خلاله على حقائق من المودة والثناء بين أم المؤمنين السيدة عائشة وآل بيت 
رسول الله كه متمثلة في العلاقة بينها وبين السيدة فاطمة الزهراء» وسيدنا 
علي بن أبي طالب» وسيدنا عبد الله بن عباس» وغيرهم من القرابة رضي الله 
عنهم جميعاً . 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 
حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله» وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل 
آل مكتومء نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراءء؛ حاكم دبي الذي يشيد 
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مجتمع المعرفة» ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطلابه. 

راجين من العلي القدير أن ينفع مهذا العملء وأن يرزقنا التوفيق والسداد. 
وأن يوفق إل مزين.من العطاء قن ذرت التميز المنشنود. 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين» وصَل الله على النْبِيّ المي الخاتم 

الدكتور سيف بن راشد الجابري 


مدير إدارة البحوث 


5 شل ا 7 و- 
مقدمتٌّ الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» ورحمة الله 
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمنا يغتحدة إن الغ ونكل قتل وهرتف أفريجان وسسوله كلوق كتايه 
الكريم بأخهم رحماء بينهم؛ قد تولى بعضهم بعضاًء وخفض بعضهم الجناح 
لبتعضء ليناً وإيشاراً و رحمة» فقال عَرَّ وجَلٌ: # محمد يَسُولُ لله وَالَنِنَ معَهُه أده 
َك لكر رحا يبحم 4 '١(‏ وقال: © وَالْمؤْمْنَ وَالْمُؤمئت بََسُم وآ بض * 7" 
فكانت مودتهم وأخوتهم مضرب اللمثل» ودلالة على رسوخ الإيمان في قلوءهم. 

وإن معرفة شواهد ما كان عليه أصحاب رسول الله يل من المودة والرحمة 
هو من معالم التصديق لكتاب الله عَرَّ وجَلٌ وسنة رسوله يك وإن تدبر سيرهم 
ومواقفهم وما وصفهم به الله تعالى ورسوله لهو من جنس الآيات والقصص 
التي أمرنا أن نتدبرها ونعتبر يها » وكفى بذلك المقصد الشريف داعياً إلى بذل 
الوقت وحث الهمة إلى التعرف عليهم والارتباط بهم '". 

وغرضي الأكبر من هذا البحث هو الوقوف على هذا الشموخ والسمو 


. 79 سورة الفتح » من الآية‎ )١( 

(5) سورة التوبة» من الآية ١لا‏ . 

() وقد جاءتني فكرة هذا البحث» وأخذت بمجامع نفسي أثناء حضوري دروس تفسير 
سورة الفتح على فضيلة العلامة الشيخ مصطفى أحمد عبد ال رمن البحياوي الحسني 
المغربي - أطال الله في عمره وجزاه عدا خيراً - بالشارقة في عام ٠٠١1‏ م . والحمد لله 
على ما أنعم» وما بشر به عبده وأكرم . 


الذي كان عليه أصحاب رس ول الله كله ومعرفة أنهم بحق جيل مير في كل 
أبواب التميز» مع أخوة تامة وإخلاص منقطع النظير؛ لنعرف بعض فضلهم» 
ولنجتمع جميعاً على محبتهم وتقديرهم» وحفظ حق صحبتهم لرسول الله كلك 
وجهادهم في سبيل الله . 

وكذا للتأسي بهم - مجتمعاً وأفراداً - فيه كانوا عليه من تلك الأخلاق 
الكريمة» ولنعلم هذا المثل الذي كل اقتربنا منه كان مرقاةً إلى الصلاح 
والفلاح» وإلى رضوان الله عَرَّ وجل . واستجلاباً لنصرته تعالى وعونه» وكلم| 
ابتعدنا عن هديهم» كان ذلك مؤشراً على تنكب الصراط . 


مظاهر مودتهم ومحبتهم ومروءتهم» ونقف على أطراف من ثناء بعضهم على 
بعضء. ودفاع بعضهم عن بعض»ء ونصرة بعضهم لبعض. وإيثار بعضهم 
لبعضء» وجوانب من محبتهم لآل بيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
وتجواتك:من آذات زوجاك زسول الله كللواف| بيتهين» وكيقف ألفت الله تعالى 
بين قلوببن» وشواهد من المودة والمحبة بينهن وبين قرابته صلى الله عليه وآله 
وسلمء يقف بها المؤمن على حقائق يزداد بها محبة فيهم وتعظي]ً لهم » واعتزازاً 


ولعل هذه الشواهد وهذه الوثائق تُسْعِفَ المسلم في إيضاح الصورة المشرقة 
لأصحاب النبى َيِل » وكذا في الدفاع عنهم» وتزيد المؤمن يقيناً بإحسان الظن 
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بهم وخسن التفهم لمواطن خلافهنم: وكذا ترقع من حش المسلم ف التَقَككٍ 
فيما نقل عنهم ممالا يليق بهم رضي الله عنهم. وأن يتنبه القارئ فيَعْررض عن 
تلك الأخبار التي اختلط فيها الصحيح بالسقيم, والثابت بالموضوع. ويَرّدٌ 
تلك التحليلات والمواقف الفاسدة التي بنيت عليهاء والتي وقع فيها بعض 
الكتاب قديماً وحديثاً » إذ ما بني على باطل فهو باطل» وما اختلطت علينا فيه 
الأمور رددناه إلى المحكم من الأصول . 

وما جعلت هذا الكتاب للإجابة عن الشبهات التي تلصق بهم زوراًء 
فقد أجاب عن ذلك الكثير من العلاء قديياً وحديثأء ولكن ربما أشرت إلى 
بعضهاء فلعل القارئ - إن شاء الله تعالى - يجد الإجابة عن بعض ما قد يثار 
من تساؤلات» وما يصحح به المفاهيم والأفكار التي قد تعترضه أو تعترض 
الاخرين : 

وقد تتبعت في جمع هذه الشواهد المباركة كثيراً من أبواب كتب الصحاح 
والسنن» وبعض مسانيد الصحابة في كتب المسانيد» والكثير من كتب السير 
وفضائل الصحابة» والمصنفات في الحديث. وكثيراً من كتب التراجم القديمة 
والحديثة» والشروح المعتمدة للصحاح والسنن, والتقطت الفوائد من 
تعليقات العلاء والباحثين المحققين ومن كتب العقائد» والدراسات الحديثة 
لتاريخ الصحابة. 

وقد تحريت في اختيار النماذج والشواهد أن تكون من أصح ما وقفت 
عليه» فكان أغلبها بين الصحيح والحسن, وما سوى ذلك فهي أحاديث وآثار 


صالحة للاستشهاد بها في أبواب الفضائل والسيرء وما كان في هذه الأحاديث 
والآثار من ضعيف فأبينه غالباً من خلال كلام أهل الشأن. 

وقد أوردت فيه ما أطمئن إليه» وذلك لأني قد قصدت أن يتضمن الكتاب 
حججاً لمن أراد أن يحتج» وأن يكون بإذن الله تبصرة لمن أراد أن يتبصرء ولذلك 
تحريت فيه قدر الطاقة» وإن كان يكفي المسلم في هذا الباب ما أورده القرآن 
الكريم من مدحهم » وأصول العلاقة بينهم» والتي يتجاوز صدقها الزمان إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ويكفيه أصول ما مدحهم به المعصوم كَلِلةِ. 

وقد استخرت الله تعاللى» وشاورتٌ كثيراً من أهل العلم والفضل في 
مواضعء وقد أخذت بنصائحهم شكر الله هم. حتى خرج هذه الصورة التي 
أسأل الله أن تكون نافعة لكاتبها ولجميع المسلمين . 

وكان من فضل الله تعالى أن قرأتٌ ما شاء الله تعالى من هذا الكتاب أثناء 
العمل فيه» بحرم الله بمكة» وبمسجد رسول الله وَلِةٍ بالمدينة المنورة» وبروضته 
يِه في رمضان عام /57 ١ه‏ - 7٠١٠٠1‏ م» وني الحج من العام نفسه. 

فالحمد لله تعالى على ما أنعم. 
حهلة الكنات: 

قسمثٌ الكتاب إلى: مقدمة» وتمهيد » وأربعة فصولء وخاتمهة. 
المقدمة: في أعمية هذا البحث والغرض منه . 


التمهيد: في مكانة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


20 


الفصل الأول: السمات العامة لمجتمع الصحابة رضي الله عنهم في حيا 
رسول الله بَكَدِةِ وبعد وفاته . 
وقد كه إل المناحك والسيات الانية: 
المببحث الأول: قيام الصحابة بمسؤولياتهم تجاه المجتمع . 
المبحث الثاني: ترك العادات ونوازع الأهواء استجابة لله ولرسوله كك . 
المبحث الثالث: معالم التكافل بين الصحابة . 
المبحث الرابع: مجالس الصحابة ولقاءاتهم وتزاورهم . 
الفصل الثاني: أدب الصحبة وأثرها في حياة الصحابة رضي الله عنهم. 
وَفَلَ قشمعة إل المنامة الاشة: 
المبحث الأول: تعظيم الصحابة لحق الصحبة . 
المبحث الثاني: أدب الصحابة مع الاختلاف في الاجتهاد . 
المبحث الثالث: من أدب الصحابة في دفاع بعضهم عن بعض"" . 
الفصل الثالث: المودة والثناء بين الخلفاء الراشدين وآل بيت رسول الله كه . 
وقد فسمته إل المناخك الغلاثة الآنية: 
اللبحث الأول: مكانة الشيخين عند سيدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 


المبحث الثاني: مودة الشيخين لآل بيت رسول الله كَكِلِ . 


. آثرت أن أفرده بمبحث لزيد التفصيل فيه » وإن كان متفرعاً عن المبحث الأول‎ )١( 
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المبحث الثالث: المودة بين أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما. 
الفصل الرابع: المودة والثناء بين آل بيته يَكْدْ (الزوجات والقرابة) . 
وقد قسمته على مبحثين: 
اللبحث الأول: المودة والثناء بين نساء النبي كَل . 
اللبحث الثاني: المودة والثناء بين آل بيت رسول الله ككلّوزوجاته 
( السِيدَة عائقة تموذجا ): 
الخاتمة: في خلاصة هذا البحث . 
هذاء وأسأل الله عَزَّ وجل أن يجازي خير الجزاء كل من أعانني في هذا 
البحث؛ ومن حكٌّمه أو قرأه من الأساتذة أو الزملاء» فأسدى لي فيه نصحاًء 
أو سد فيه خللاً أو نبهني إلى فكرة» والله ولي التوفيق. 


إخ ماخ م! 


كك كاه مع 
اي انر 


مها 


بلمهسيد 
في مكاني الصحابي 


التمهيد 

إنَّ أعظم جيل عرفته الإنسانية هو الجيل الذي رباه رسول الله وك 
وهو الجيل الذي أشرقت عليه أنواره» وظهرت فيه آثاره» ولا تجد في تاريخ 
أصحاب الأنبياء أزكى من تاريخهم, فقد تبوؤوا أعلى المراتب صدقاً وعطاء» 
وكيف لا ؟ وهم معجزة من معجزات نبيهم» وشاهد صدقٍ لحسن بلاء 
رسويهم ؛ حيث صاغهم بهدي الله فأحسن صوغهم, وألف بينهم على 
اختلاف طباعهم» حتى صاغوا مجتمعاً هو خير مجتمعات البشرية» ألفة 
ومحبة وإيمانا» وورعاً وشجاعة واعتدالاً . 

وقد كانوا كذلك بشهادة كتاب الله» وشهادة رسول الله كله ؛ حيث 
جعلهم الله تعالى قدوة لمن قبلهم قبل أن يكونوا قدوة لمن بعدهم» ولذلك 
ذَكَرَ أوصافهم في الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل» يقيسٌ بها أتباعهم مدى 
صدقهمء ويصلحون بها أحوالهم, فكانواهم الجيل المنتظر الذي انتظرته البشرية 
ليقوموا مع نبيهم بأعباء البلاغ إلى كل من استطاعوا من أهل الأرضء من غير 
توان ولا تبديل» فكنا نحن حسنةً من حسناتهم وأثراً من آثار جهادهم. 

وهذا الجيل المتميز قد ضرب أروع الأمثلة في الوفاء لدينه» والصدق 
والآدب مع ربه؛ فلم يصابوا با أصيبت به الآمم السابقة» حيث آمنوا فلم 
يشكواء وأمروا فلم يساومواء واستثفِروا في سبيل الله فنفرواء لم يرهقوا 
نبيهم ولم يتعنتتوا في طلب الآيات» كما فعل من كان قبلهم » فا قالوا: 
#أرِنا أنه جَهَرَهٌ 4 27 كما قال قوم موسى عليه السلام, ولا قالوا: # هَل 


. ١67" سور النساء: من الآية‎ )١( 
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يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُكرِلَ عَََِا مَيدَهَ ين ألسَّمَآِ 4 2١١‏ كما قال قوم عيسى عليه 
السلام » بل قالوا: «يا رسول الله » امض لما أمرت به » فنحن معك . والله لا 
نقول لك | قالت بنو إسرائيل لموسى: 9# فَأَذْهَبٌ أنت وريّك فَفَيْلة نا هنهم 
َنَعِدُورت 2"2(7#, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم| مقاتلون »» وقالوا: 
« فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك » ”", ولم 
كدرعي اروس عورد الظرو باط ار إيكاء»الادجيت الوا مولت 
أو تبديل لكلام الله بل بلّغوا ىا تحملواء فسبحان من اختارهم لصحبة 
نبيه كلك » وحمل دينه . 


من قشاكل الصبحابة فى الكحاب والسدنة: 


وقد امتدحهم الله في كتابه بمدائح كثيرة» فوصفهم بأنهم هم الصادقون. 
وأنهم هم المفلحون, وأنهم هم الراشدون. وأنه تعالى حبب إليهم الإيوان وزينه 
في قلوءهم. وكره إل الب ا ل 
عليهم ورضي عنهم في قوله تعالى: 9 لَقّد نب أَمَهُ عَلَأَلبَىَ والفهدجريبت 
زالأهكان اريت الجمرة فى مكاعَةٍ الْعْسَرَةِ مِنْبَسَدِ ما كاد يَرِبْعُ قَلُوبُ فرق 


2 


منهم قم آامعلقها ينمه رتنوك قن 74 ووأنه مان لا حرسب: 


. ١١5 سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة من الآية 5 7 . 

() أخرجهم البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب المبعثء باب ذكر سبب خروج 
النبي كَِةِ لبدر 7/ 75 . 

(5) سورة التوبة الآية /ا١١‏ . 


1/1 


جد 
ىت عرد 04 سس ار سسا ار بير ايرس سس را سه 


* بوم لا يحرِى الله ألبَىَ وَالَذِينَ امنوأ معه. نورَهُمٌ يسَى بيرت أيديهم وَيِأَيْمْنيَ 
2 عد 

رع جل ادل 08 ا ل سا نه < .2 2271 714 وه 2 ١‏ 57 

يَفُولُون ريسا أتَمح لنا ْنَا وأَعْفِ رلا إِنَكَ عَكَ حكُلٍ شَىْءِ قَرِيدٌ # ” ُ' ووعدهم الله 

7 90 1 بر 0 عل رمي جز ار و و ادامر م 0 00 5 و ع 

الخيرات في قوله: 9 تكن الرَسُول وَاَلَذِيت عَامَنوأ مع حْهَدوأ بأمَويلِم وأنفييهمم 


4 


ثم ى كوو 8+ 5م 4< 2 م ارو مجترد ب ير مه مهو كوء ده 2 
وَأَوْلكِيك طم حيرت وَوْلِيِكَ هم الْممْيحونَ (00) أعدّ ألّهُ لم جَنتٍ يح 


-_- 


دء ل صمح 4سا لو 2 سس صرح رح فر ص2 


ين َيه لمر حَددنَ ذه دِكَ الْمَوْرُ اليم 4 "2 وذكر الله بشارة كبرى لهم 
با حسنى في قوله تعالى: لا لَايمسيوَى يك من أن نوكل وليك عَم 
َه ين أن نمضا بنذ وَفسَأ وكا وعد َه ْدق وَأ مَامَمَلُو يك 4 97 

يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: « فثبت بذلك أن من صحب 
رسول الله يك فمعه الفضل على الناس جميعاً » وأن من صحبه يتفاضلون ب) 
ا 0 

وأمر الله تعالى رسوله وك بمشاورتهم فيم| همه من الأمرء تطبيباً لقلوبهم 
وإعلاماً بإخلاصهم ورجاحة عقوهم » وقوة دينهم ؛ إذ لا يستشار إلا العاقل 
المؤتمنء فا أعظمه من توجيه حمل هذه المنقبة العظيمة. 


وجعل الله سبيلهم هو السبيل القويم الذي من تنكبه فقد شذ وهلك » 
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: « وندب الله عَرْ وجل إلى التمسك بهديهم 


. 8 سورة التحريم من الآية‎ )١( 
. 894- 84 سورة التوبة آية‎ )1( 


() سورة الحديد من الآية ٠١‏ . 
(:) شرح مشكل الآثار ١98/4‏ . 


14 


والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم فقال: 9# وَمَن يسََاقِيٍ 


ميهو - م سح سا سدس د وو مكومس ماح مده 2 عه ا لم 02 جء 
الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وبنَيعٌ عير سَبِلٍ الْمَؤّمِنِينَ نولو ما توك وَنصَلِو 


01 65 


11 


جَهَكَمْ وَسَلدْتّمَصِرًا 4 170. اه» ولذلك كان ماهم عليه من الهدي ميزاناً 
عند الاختلافء وتمييزاً للحق من الباطل» كما هو واضح في قوله تعالى: 
فَإِنَ ءَامَُْأْ يمل مَآءَامَدتم يو مد أَهتَدُوأ 4, وفي قول رسول الله يَكِ: 
) ... وتفترق أمني على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة 


قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي »)7". 


وكا جاء مدحهم ني كتاب الله جاء مدحهم على لسان رسول الله وق 
فمدحهم الرسول عامة »كما امتدح أفراداً منهم خاصة. وبشر الكثير منهم 
بالجنة» وشهد لمم بالإيمان» فهم خير القرونء كا قال كَليةِ: « خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ...»!؟' . وجعل وجودهم في الأمة بل 
وجود التابعين لهم ثم من تابعهم سبباً من أسباب عافيتها وأمنها من الفتن» 
فقال يك فيه| رواه عنه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: ١‏ لا تزالون بخير ما دام 
فيكم من رآني وصاحبني ء والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني 
)١(‏ سورة النساء الآية ١١5‏ . وينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/١‏ . 
(؟) سورة البقرة» من الآية /ا7١‏ . 
() سنن الترمذي (الجامع)» أبواب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 4/ 3/١‏ . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يلي */ 170 . 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم؛ رقم 7077 . 


” 


وصاحب من صاحبني . والله لا تزالون بخير مادام فيكم من رأى من رأى من 


رآني وصاحب من صاحب من صاحبني » 7" . 


وضرب هذا الجيل المشل الأعلى في المحبة والإخلاص لنبيه ولي ففدوه 
بأرواحهم . وقدموه على أنفسهم وأهليهم وأولادهم, فزيد بن الدثنة 
رضي الله عنه وقد قدمته قريش للقتل بمكة يرد على أبي سفيان بن حرب 
حين قال له: « أتحب أن محمداً عندنا الآن بمكانك يضرب عنقه » وأنك في 
أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه وأني جالس في أهل. تقال ار سان ها واشت سن الناسن ايد فنا 
أحداً كحب أصحاب محمد وَلةِ محمداً »7 . وسعد بن الربيع الأنصاري 
رضي الله عنه وهو في رمقه الأخير يقول يوم أحد وقد وجدوا فيه سبعين ضربة 
وطعنة: قل لقومي الأنصار: لاعذر لكم عند الله أن يُخلّصّ إلى رسول الله ككل 
وفيكم شَفْرٌيَطَْرف . قال: وفاضت نفسه رحمه الله » (". وتقدمه المرأة على أبيها 
وأخيها وزوجهاء فعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص .» قال: كانت 
امرأة من الأنصار من بني ذبيان» قد أصيب زوجها وأخوها يوم أحد. فلا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الفضائل» باب ما ذكر في الكف عن أصحاب 
النبي وَلِةٍ »)7١9/110(‏ وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ /1)» وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح. 
(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» ترجمة زيد بن الدثنة "ا/ ١١85‏ . 
(*) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب سعد بن الربيع» 
501 » وقال الذهبي: صحيح . وأخرجه البيهقي في الدلائل» باب تحريض 


النبى يَلِةِ أصحابه على القتال ”/ 7865 » وقال: « طرف يطرف »). 


3" 


نُعُواها قالت: ما فعل رسول الله بكِةِ ؟ قالوا: خيراً» يا أم فلان» فقالت: 
أرونيه حتدى أنظر إليه » فأشارواطا إليه» حتى إذا رأته قالت: « كل مصيبة 


بعدك جلل »)(2. أي كل مصيبة بعدك هينة . 


وقد تركوا الأوطان» وهجروا الآباء والأبناء فراراً بدينهم إلى الله» وانطلاقاً 
بالدعوة في أرض الله» وأصيبوا في سبيله في أنفسهم وأبنائهم وإخوانهم وأهليهم 
وفي أموالههم فم| وهنوا عن جهادهم ونصرة دينهم » بل احتسبوه فصبروا » 
ومن الله عليهم بفتحه وبيركاته فشكروا . 


أعتق الأغنياء منهم العبيد» فهم سادة أعتقوا سادة» وآثر الأنصار منهم 

المهاجرين بأموالهم ودورهم؛ وعرضوا عليهم أن يزوجوهم بمن يختارون من 

نسائهم » فوفوا بعهدهم والله يتتولى جزاءهم» يقول الله تعالى مادحاً الأنصار: 

« ودس تومو ادر لإ ين مير تمن هَاجرَ لوم ايدو فى سدُورهم 
اه دهج لس اغا سل + 


5 وى ع عو قن در لع 0 عم 
حَاجَه يْمَا أونوأ ومِؤْيْرُوت عل أَنفسبم وَلَوْ كان بهم حَصَاصَة وَمَن وق سْحّ نفسو 


2 هم مما ا 4 زفق 1 
منهم من اهتز لموته عرش الرحمن تبارك وتعالى 7"'» سروراً واستبشارا 


. 7١7 /7 أخرجه البيهقي في الدلائل» جماع أبواب غزوة أحد‎ )١( 

(5)اسورة اشر الآية 8 

(") وهو سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه ى) في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله 
(صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل سعد بن 
معاذه١/٠5؟)‏ 


ف 


بصعود روحه. ومنهم من يلغ من الله تعالى السلام 7" » ومنهم من 


تعجب الله من فعله رضاً بما عمل 7" . ومنهم من سمه الله في كتابه 7 , 


5: 


أو ذكره عز وجل بصفته '» ومنهم من سمه الله لرس وله كَل وأمره أن يقرأ 


غليه كتانه 0 , 


الملائتكة ترتاد منازلهم وتلتمس مجالسهم » وتسرح في طرقاتهم » وتشد 
عزمهم وتقاتل معهم » والوحي ينزل بينهم » وروح القدس يؤازرهم . 
والرسول يشهد لهم » ويقسم على إيانهم . 

ومنهم العلماء والقراء والفقهاء والحكماء. امتلأت قلوبهم علا بالله وعلاً 


بأحكام دين الله ففاضوا وأفاضوا على من بعدهم هداية وإرشاداً» وتعلياً 


)١(‏ كالسيدة خديجة رضي الله عنها ى| رواه مسلم عن أَبي هريرة رضي الله عنه (صحيح 
مسلم بشرح النووي » كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة .)١1910 /١١5‏ 

(؟) وهو في حديث الرجل وزوجته اللذين ضيفا ضيف رسول الله يَكْةِ ى| رواه البخاري 
في صحيحه كتاب التفسير » باب (ويؤثرون على أنفسهم) حديث رقم /1501 . 

(7) وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه في قوله تعالى: ا لما قصَئ رَبك يَنهَاوَطرا 
َيَحتكهًا لي لا يكونَ عل المؤمنَ حرج ف: وج أيهم دا َصَوَْ متهن ورا وكا 
تراس تولك سور الأ انمو الآية 0 

(5) كأبي بكر الصديق رضي الله عنه » في قوله تعالى: # إِذَ يفول لصَنيِه- لاخَحْرَنْ ته الله 
معنا © سورة التوبة من الآية 4 . وذكر أوصاف جماعات من الصحابة في القرآن كثير. 

(5) وهو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه | رواه مسلم عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يكِْ قال لأ « إن الله أمرني أن أقرأ عليك ». قال: آلله سماني لكء قال: 
الله سمّاك لي ». قال: فجعل أي ييكي. (صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه . شرح النووي )7178/١6‏ . 


زف 


وتزكية وإسعاداً» فسلاسل الإسناد بهم برسول الله كَكةِ متصلة» وسنته وهديه 
بهم منتشرة» وما كتمواعن رسول الله كه شيئاً أمروا بنشره وتبليغه» وما 
خطر بباللهم أن يتقولوا على رسول الله َك . 

ومع كل هذا الحفظ والتوفيق فلم يعصمواء بل كانوا أقل الناس نصيباً 
من الزلل » تطيش المأخذ عليهم إذا ما قورنت بفضائلهم . 

وبالجملة فمناقبهم جمة ومآثرهم تترى » وأوصافهم في الكتب السابقة 
وفي القرآن الكريم لا تزال تتلى. 


يوتدوق الشحاية: 


و4 


وقد ترتبت لهم علينا حقوق كثيرة '''» فكان من حقهم علينا أن نستغفر 
لهم مصداق قوله تعالى مبيناً موقفنا منهم: #والدّست جَدُو مِنْ بَحَدِهِمْ 


هك 


ا ا ها عير عور 


24 2 7 - خ مد ني 0 ا 4 00 دكي مم .2 34 0 
يفو وبا أَفْفِرَ آنا وَلإِخوينَا لدت سَبَقُوًا لايم وا جحل فى فُلْوينَا غِلا 


ع سس حو ل هه عد رو 5 
َلَديسَ اموأ ربَآإِنّكَ رَعُوفُ يَحِيمٌ 4 7". 


ومن حقوقهم: الثداء عليهم ب آثنى به الله تعالى عليهم ورسوله. وأن 
نترضى عنهم. ونمسك عن ذكرهم بسوء؛ وهذا من معانيٍ ومقتضيات 
أمر الله تعالى بالاستغفار لهم » وهو علامة من علامات حسن الاتباع لهمء 
ومخالفة ذلك علامة من علامات الخذلان وسوء الاتباع . 


)١(‏ للمزيد: ينظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» إملاء فضائل الصحابة ومناقبهم 
والنشر لمحاسن أعمالهم وسوابقهم 7/ 2١1١17‏ وينظر تثبيت الإمامة ص 27١١.١18‏ 
والشفا بتعريف حقوق المصطفى ”07/7 » وشعب الإيمان للبيهقي ”/ 2١97‏ 
والشريعة للآجري . 

(0) سورة الحشر آية .٠١‏ 


32 


وكذا أن نعتقد عدالتهم, لأنهم الواسطة بين رسول الله وأمته» عنهم تلقينا 
الكتاب والسنة» فكانوا آمَنَ الناس عليهماء ولعل هذا هو السر في تعديل القرآن 
لهم جنيعاً إذ كان من لوازم حفظ الله تعالى لكتابه الثقةٌ بنقلته. 


ومن حقوقهم: محبتهم وموالاتهم جميعا في دين الله » كما قال تعالى: 


3 


# ناويك أَمَهُوَوَسْولم ودين اما # 17 وأن ندافع عنهم» ونذب عن أعراضهم 
أكثر من غيرهم؛ إذ هم آباؤناء بل هم أَمَنَّ الآباء علينا وعلى الأمة جميعهاء وأن 
نذكر محاسنهم » وننشر سيرهم وفضائلهم » محبة فيهم وفي رسول الله وق 
واقتداءً ببديهم » وربطاً للقلوب بهم؛ وتحصيئاً للأجيال من شبهات ومفتريات 


من لا يعرفون قدرهم . 
التحذيرسن انتقاضن الصحاية: 

ولذلك ولما ثبت لهم كان منتقصهم هو محل الاتهام والازدراء؛ كما صرح 
معاند قد ركب هواه فأرداه» أو من يكيد للإسلام, تبطّنَ ذلك أو أظهره؛ أو 
متآثر بمناهج غير المسلمين باسم الحرية أو النقد العلمي فإذا به يقع في طامات 
عليه ويسوء فهمه. وكذا لغفلته عن الثوابت العقدية التى يجب ألا تغفل عند 
دراسة تاريخهم . 


. 00 سورة المائدة من الآية‎ )١( 


>30 


يقول الإمام أحمد رحمه الله: ١‏ إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصحابة 
1 )00 


ويقول الإمام أبو زُرعة الرازي رحمه الله: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً 
من أصحاب رس ول الله َلِ » فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول يكَكلِ عندنا 
حق كو القران خن مودق إليناهذ ا القرآن والنسى احا رشرك الله كل 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة . والجرح بهم أولى؛ 
وهم زنادقة )”"). 

وهذا الذي ذكرت من حقوق الصحابة» ومن التحذير من انتقاصهم. 
هوماعليه السلف الصالح جميعاً» وهوما دُوّن في كتب عقائد أهل السنة 
سلفاً وخلفاً وهو ما درسناه وتلقيناه على يد علماثنا بالأزهر الشريف. وهو ما 


وجدت عليه شيوخنا من أهل التعليم والإرشاد والتزكية . 


التحذيرمن بعض المؤرخين: 


وقد نبه الكثير من العلماء على ما ذكره بعض المؤرخين وجهلة الرواة فيما 
فيه مطعن على الصحابة”"» وأوصوا بالإعراض عنه . وليُعلم أن كثيراً من كتب 


)١(‏ تاريخ دمشق 7١9/59‏ . والبداية والنهاية ١79/4‏ ط المعارف. 

(0) الكفاية للخطيب البغدادي: /ا5 . 

(") قد تكلم عن ذلك فأفاد كل من الدكتور يحيى إبراهيم اليحيى في مقدمة كتابه» مرويات 
أبي مخنف في تاريخ الطبري» عصر الخلافة الراشدة. 
وكذا الدكتور محمد ا محزون في الباب الأول من كتابه تحقيق مواقف الصحابة في 
الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» في كل من الفصل الأول تحت عنوان: - 


لف 


التواريخ والآأدب لم تخل من روايات مستغربة» أو مستنكرة» أوموضوعة: بل كان 
يعطن أضتحانيا عن ومو لدكاله ادر لبا قير ابد فليعة امس 
يا 


يقول الإمام الذهبي في نحو هذا : وما زال يمر بنا ذلك - يعني 
الطعن في بعضهم - في الدواوين والكتب والأجزاءء, ولكن أكثر ذلك منقطع 


وضعيفء وبعضه كذب )7( . 


ويقول القاضى عياض رحمه الله تعالى في بيان حقوق الصحابة» وأنها تابعة 
لحق رسول الله بَلكِ: ١ومن‏ توقيره وبره - أي رسول الله وَل - توقيرُ أصحابه 


وبزهمء ومعرفة حقهم. والاقتداء بهم » وحسن الثناء عليهم. والاستغفار 


- (التاريخ الإسلامي: عوامل تحريفه ومنهج دراسته) . وني الفصل الثالث المبحث 
الثالث تحت عنوان:(منهجه - الطبري - في كتابة تاريخه) . 

وكذا رسالة السيد محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى تحت عنوان: (حملة الإسلام 
الأوائل وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير ...). 

وكذا أجاد الشيخ محمد صالح الغرسي في كتابه فصل الخطاب في مواقف الأصحاب 
رضي الله عنهم. 

ولايستغنى عن مطالعة الرسالة النفيسة للعلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري» 
وعنواهها: من عبر التاريخ» وخاصة ماذكره تحت الفصل المعنون بجولة في مصادر 
السير والأخبار. وغيرهم الكثير تما سنذكره أثناء هذا الكتاب . 

)١(‏ ول أجد فيما وقفت عليه تمن جمع في توضيح الموقف من بعض اختلافات الصحابة 
- خاصة في الجمل وصفين وفي أبواب الفضائل مما له تعلق بها - أشرح للصدر من 
كتاب المصنف للإمام ابن أبي شيبة» ثم المعرفة والتاريخ للفسويء وإن فرق الأخير 
الروايات تبعاً لمنهجه في الكتاب . 

(؟) سير أعلام النبلاء 47/٠١‏ . 


يفا 


لهم» والإمساك عما شجر بينهم» ومعاداة من عاداهم» والإعراض عن أخبار 
المؤرخين وجهلة الرواة ... القادحة في أحد منهم » ”). 


ويقول العلامة الطاهر بن عاشور في التحذير من الأخذ بكل ما نقله أهل 
التواريخ؛ وخاصة في حق الصحابة: « ولا ينبغي تَقَلَدَ كلام المؤرخين على 
علآته؛ فإن فيهم من أهل الأهواء. ومن تلقفوا الغث والسمين » 7©. 


ومن جهة الأمانة العلمية» ينبه الإمام الجليل أبو جعفر الطبري رحمه الله 
تعالى في مقدمة تاريخه - وهو يبين منهجه - كُلّ من يطالع في كتابه أنه إن 
وجد خبراً مستغرباً فليس ذلك من عنده بل ذلك ما وقف عليه الإمام من 


الروايات. وَيَعْلِمَهُ أنه لم يشترط الصحة. وأن كتابه ديوان عام. 


يقول الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى عن منهج الطبري في تاريخه: إنه م 
يشترط الصحة في كتابه » وإنم| ذكر الروايات وأسندها إلى رواتها تاركاً الحكم 
للقارئ» وأوضح ذلك في مقدمته بقوله: « فم يكن في كتابي هذا من خبر 
ذكرناه عن بعض الماضين ما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه. من أجل أنه 
م يعرف له وجهاً في الصحة. ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك 
دوف اكاتو ]م الس اقل بع انيه رتنا وزنا رلك أديناة اقمع تدرا 


. 07 /” الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
. 17/77 )7 7 (؟) التحرير والتنوير» سورة الأحزاب (آية‎ 
.8/١ والنص في مقدمة تاريخ الطبري‎ . ١7 (؟) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ص‎ 
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قلتٌ: وهذا منهج علمي معروفء فقد قالوا: « من أسند فقد 
أحالك ) 20, 

ويقولٌ الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» وهو يتكلم عن بعض 
مناهج المؤرخين: « وأما ابن جرير الطبري صاحب التاريخ فجليل القدر في 
الحديث والتفسير والفقه. لكنه لم يضمن صحة ما أورده في تاريخه ». ثم 
ساق نصّ ابن جرير السابق» وقال: « فبهذا تعلم أنه تبرأ من عهدة رواياته في 
التاريخ» وحملها على أكتاف رواتها له» '". 


قلتٌ: ولم يضع الإمام الطبري كتابه للعامة» وإنما للعلماء وأهل النظرء 
وهم الذين يتوجه إليهم تنبيه الإمام الطبري في مقدمة كتابه هذاء وقد وضع 
هذا لتازيك لكللكوقان] رك سلما كلدو إن السست رسن القاريم يزان 
القبول والرد على أن إيراده في بعض الأحداث روايات عدة» رغم أن بعض 
رواتها لا يعتد مهم في إثبات أصل الرواية» لا يخلو من فائدة» تنتج من المقارنة 
بين الروايات من الترجيح والتكميل والتفسيرء فضلاً عن التعرف على الواهي 
والموضوع والمستغرب فيرد» ولذلك أسند أخباره إلى رواتهاء ولا شك أن حال 
كل من نقل عنهم لا يخفى على أهل العلم. فكتابه مرحلة من مراحل الجمع 
المنظم المسند للتاريخ» تتبعها مرحلة التمحيصء والتي بذل العلماء فيها جهوداً 
مشكورة. ولا زلنا بحاجة إلى المزيد. 


يقول الدكتور محمد امحزون في شأن المؤرخين المنصفين كالطبري وابن 


. 17/١ ذكره الإمام السيوطي في تدريب الراوي» باب المرسل‎ )١( 
. 458 من عبر التاريخ ص‎ )١( 
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عساكر وغيرهم: « وقد أثبت هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي أوردوها ليكون 
الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال روايته. وقد وصلت إلينا 
هذه التركة» لا على أنها هي تاريخناء بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث 
يستخرج منها تاريخناء وهذا ممكن ميسور إذا تولاه من يلاحظ مواطن القوة 
والضعف في هذه المصادر وفق المقاييس الشرعية» فيستخلص بذلك حقيقة 
ما وقع» ويجردها عن الذي لم يقع» مكتفياً بأصول الأخبار الصحيحة مجردة 
عن التحريفات الطارئة عليهاء وإن الرجوع إلى كتب الحديث وملاحظات 
الأئمة والعلماء مما يسهّل هذه المهمة » ("2. 


وقدذكرت ذلك وأطلت للتنبيه كما ذكر الأئمة» صيانة لمقام الصحابة 
رضي الله عنهم, أن نقبل في حقهم كل ما نجده خاصة في كتب التواريخ أو 
التراجم أو الآدب وبعض كتب السئن. فإنها لا تخلو مما سبق . 


. 57 /١ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدّثين‎ )١( 
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الفصل الأول 
السمات العامنّ لمجتمع الصحابي 


رضي الله عنهم 
في حياة رسول الله بَكئدِ وبعد وفاته 


الفصل الأول 
اللسمات العامدٌّ لمجتمع الصحابيٌ رضي الله عنهم 


إن الناظر في مجتمع أصحاب رسول الله يكِِ في حياته وبعد وفاته يراه 
حقمدا تمي غلا لتقو ىو توتعفعة الفعي انا برع رت د كول اشرو 
تستطيع حصرهاء وتجد أنك من أي ناحية نظرت إليه » ومن أي وجه تفحصته. 
بهرت به. ورأيت فيه حقاً مظهراً وجل صادقاً للخيرية التي نطق بها قوله تعالى: 
© كحم حير أَمَةِ أ 0 خْرْجَتٌ لِلنّان 2174# الآية. وأيقنت أنه كان بحق دليل صدق 
سال وة وأ مهاستو تو موق اكب لساب 
السابقة» في قوله تعالى ا عَلَ 00 


2 25 ل 0 1 عي م برو ع 


ال 


سس وو 7 ووم 


دَلِكَ متلهُم في اق وَمَتَلُهُْ فى الإنيل 0 كي له ايه وان 5-7 . 5 


20004 


ل موقو مَحِبُ أزيََ تقبط يرم كدر وهل اموأ عدوا لصحت ينهم 
قنور وك عو 14" رظيوو لف يعن أن البشرية على مر التاريخ لم تعرف 
مجتمعاً ربانياً مثل هذا المجتمع» وأن المدن الفاضلة التي حلم بها الفلاسفة ة 
تحفقت في مجتمع مدينة رسول الله َِةِ في حياته وفي ظلال أصحابه بعد وفاته» 
ولكن بمقاييس الوحي الرباني الذي ارتضاه الله لعباده لا بمقاييس العقول 
القاصرة» ولذلك كان هذا المجتمع هو ذروة ما تتطلع إليه البشرية . 

.١١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(0) سورة الفتح من الآية 9؟ . 


نذا 


وحديثنا عن سمات مجتمع الصحابة حديث واسع. والذي يخص موضوعنا 
هو سهات التواد ومظاهر الأخوة, التي نستشرفهاء ولا تزال تتعطش إليها 
الإنسانية» بالإضافة إلى الوسائل التي كانت كفيلة بترعرع وحفظ هذا التواد 
وهذه الخيرية» فنجد الطاعة لله ولرسوله هي منطلقهم» ونجد الأخوة والمساواة 
بينهم » وأن الضوابط والمعايير التي يتحاكمون إليها قد حفظت لهم الحقوق» 
وصانت لهم الكرامة» متمثلة في كتاب الله عَرَّ وجل وسنة رسوله يكل . 
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ومن سمات التواد في هذا المجتمع قربٌ الحاكم من المحكوم. وقيامٌ كل 
بمسؤوليته تجاه الآخر قدر استطاعته» بالطاعة أو النصيحة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتشاور الحاكم معهم خاصة مع ذوي الرأي والفقه منهم» 
وتشاورهم فيم| بينهم في أمورهم ا حياتية الدالة على شيوع الثقة في هذا المجتمع» 
ونجد فيهم المعرفة لأقدار الكبار وتوقيرهم وإنزالهم منازههم» كل هذه سهات 
كانت بمثابة القاعدة التي تنبت هذا المجتمعء أو بمثابة السياج الذي يحفظه. 


وأما سهات الجمال فيه فكثيرة جدأ والتي ترجع إلى المروءة أو ترجع إلى 
الرعنةوو ذماعيها إل قردات التغلدق الى وقينت لضان يا لومي 
في كتابه» والتي رأوها عياناً في رسول الله بك . 

فنجده مجتمعاً يتسم باليسر في غير تبذل» والتكافل والبذل في غير تمنن» 


فقد تعلموا كيف يقصدون به وجه رمهم » وكيف يتواضعون وينكرون ذاتهم » 


دن 


وأن العصبية التي كانت شائعة قد ترقت وانتقي منها مظاهر الخير فيها فأقرت» 


وطرح منها ما اعوج . 


وجا عقي العرال شه عور سياه لادان فدات 
وتحمل الديون. والتزاور» والاجتماع في الصلوات وني مجالس العلم 
ومجالسهم العامة التي كانت تفوح بالكرم والأدب والمحبة» وغير ذلك من 
العادات الطيبة التي تقتضيها المخالطة وحسن الجحوار . 

وقد ترسخت فيهم تلاك الأخلاق» فكانت سلوكاً وسجية من غير 
تكلف. ولست مبالغاً أبداً فيا أقول. ولا يضرهم أبداً ولا يطعن في أخوتهم 
وتوادهم اختلافُهم في بعض الأمور» فتلك سنة من سنن الاجتماع لا يخلو 
مها لش 


كانت هذه مقدمة لبعض سمات ومظاهر الآخوة والتواد» ولنعش مع عبير 
هذا المجتمع الفاضل بالوقوف على بعض الشواهد والمواقفء التي تزيدنا إياناً 
بالله ورسوله. وتزيدنا مؤلاء الصحابة معرفة ومحبة» نزكى بها أنفسنا ومجتمعناء 


وندفع بها في وجه من ينتقص أصحاب نبينا كَك. 
وسوف نتناول هذه السمات من خلال المباحث الآتية: 


. قيام الصحابة بمسؤولياتهم تجاه المجتمع‎ -١ 


إعانا 


؟- ترك العادات ونوازع الأهواء استجابة لله ولرسوله . 
“- معالم التكافل بين الصحابة . 
5 - مجالس الصحابة ولقاءاتهم وتزاورهم . 


ا ا 


اي انر 


انا 


قيام الصحابئٌ بمسؤولياتهم تجاه المجتمع 


لقد بذل الصحابة قصارى ما يقدرون عليه تجاه مجتمعهم وتجاه إخوانهم 
فقاموا بحقوق الولاية ل هم » والرعاية لشؤون دينهم. واعتبر كل واحد منهم 
نفسه مسؤولا عن الحفاظ على هذا الدين» وعلى سلامة إخوانه المسلمين. 
وسوف نتناول هذا اللبحث من خلال السمات الآتية: 
-١‏ اهتام الحاكم بالرعية» وقربه منهم . 
؟- التشاور بين الصحابة . 


- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


أولاً: اهتمام الحاكم بالرعية, وقربه منهم: 

لقد قام الخلفاء الراش دون بأعباء الخلافة بعد رسول الله ككْةِ من منطلق 
أداء الواجبء والمسؤولية التي سوف يسألون عنها يوم القيامة» فقاموا 
بالحفاظ على شرائع الدين » والحفاظ على أمن المسلمين في الداخحل بتدبير 
شؤون المعايشء والفصل في القضاء » إيصال الحقوق إلى أهلهاء ووضع 
التراتيب المناسبة لإدارة هذا المجتمع » واختيار أهل الخبرة والأمانة ليعينوهم 
على ذلك. مع الرقابة عليهم » وقاموا بالمحافظة على أمن المسلمين من الخارج 
بالوفاء بالعهود التي يمضونماء وإعداد الجيوشء, ونشر الدعوة إلى الله . 
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لإدارة المجتمع » ولكن عن شواهد تلك الرعاية الدالة على المودة بينهم 


فمن تلك الشواهد الدالة على حسن رعاية خلفاء رسول الله يكل عيتهم 
تلك الوصية الجامعة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يوصي فيها بعض 
الحجاج الواردين عل المدينة» فيقول: « أوصيكم بالمهاجرين فإن الناس 
سيكثر ون ويقلُون وأوصيكم بالأنصار فإنهم شِعْبُ الإسلام الذي جا إليه 
وأوصيكم بالأعراب فإ: نهم أصلّكم ومادّدكمء وأوصيكم بأهل ذمَيكُم فإنهم 
عهدٌ نبيكم ورزقٌ عيالكم » 27 . 


وجاء في روايةٍ للبخاري عن عمر رضي الله عنه يوصي الخليفة من بعده 
فيقول: ١‏ أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف هم حقهم 
ويحفظ لهم حرمتهم: وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
قبلهم. أن يُقبل من محسنهم وأن يُعْمَى عن مُسيئِهم. وأوصيه بأهل الأمصار 
خيراًء فإنهم رِءُ الإسلام وجُباةٌ المالٍ وغيظٌ العدرٌ وأن لايؤخذ منهم إلا 
َضْلُهم عن رضاهم؛ وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أَضصْلٌ العرب ومادة 
الإسلام» أن يؤخذ من حواثى ي أموالهم ويرد على فقرائهم؛ وأوصيه بذمة الله 
تعالى وذمة رسوله يَكِةِ أن يوق لهم بعهدهم وأن يقائَلَ من ورائهم. ولا يكلّفوا 


إلا طاقتهُم 1 60 


. 0١/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن‎ )( 
.ةال٠-5‎ ١ وفي مواضع أخرى من الصحيح منها‎ . ١01 /" عفان‎ 


إن 


فقد جمعت هذه الوصية ألواناً من الرعاية ومكارم الأخلاق» والشعور 
بالمسؤولية» ما يظهر واضحاً في عباراتها ومضامينها من غير تأمل» فقد أوصى 
عمر رضي الله عنه فيها بكل من تحته من المسلمين وغيرهم » فأوصى بأصحاب 
رسول الله َكِدِه وأوصى بأهل البلاد التي دخلت في الإسلام » وبغيرهم ثمن 
حولهم من الأعراب خيراء إذهم أصلهم وعونهم على الجهاد, بأن يرفق بهم» 
فلا تُؤْحَدَ منهم في الزكاة كرائمٌ أمو الهم بل يؤخذ ما ارتضته نفوسهم ما يجرئ 
في هذه الفريضة» وأن يحملوا ويعينوا فقراءهم » وكذلك وصّى بمن كانوا على 
غير دينهم من أهل الذمة» فلا يُْتَدى عليهم ولا يُظْلَمونَ حمّهم » وأن يقاتلوا 
معهم عدوهم. 

فهكذا كانت صورة هذا المجتمع . 


ويحدد عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ في خطبته مهمة الأمير أو الراعي 
- في مشال يعد نموذجاً لما كان عليه الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم من 
حسن السياسة وتحديد المسؤوليات - فعن أبيى فراس(2 قال: ٠‏ خطب عمر بن 
الخطاب فقال: يا أيها الناس ... إن والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم 
ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم إل ليعلموكم دينكم وسنتكم. فمن 
فُعِلَ به شىء سوى ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفسى بيده إذن لأقُضَّنه منه ...) ثم 
)١(‏ هو أبو فراس النهديء أحد التابعين» قال المزي في ترحمته في تهذيب الكمال 

(2387/55): روى عن عمر بن الخطاب » وروى عنه أبو نضرة العبدي . |.هء 


وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: أبو فراس النهدي » قيل: اسمه الربيع بن 
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قال: « ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم, ولا تجمروهم فتفتنوهم, ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم, ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » '"". 


فيبين عمر رضي الله عنه أن الإمارة ليست بالقهر والتعالي على الرعية » 
وإنما بالشفقة وحسن الرعاية» وإقامة العدل» وتعليم الرعية » وصيانة دينها 
وكرامتهاء وأن يكون أميرها في وسطها فلا يحتجب عنهم ولا يغلق بابه دون 
حوائجهم » وأوصى بوصايا خاصة لأمراء الجيوش با يحفظ عليهم سلامتهم. 
فنهى عن تجمير الجيش: وهو جمعهم في الثغور وحبسهم مدداً طويلة عن 
العودة إلى أهلهم فتكون فتنة هم » ونباهم عن منعهم حقهم في المال وغيره» 
تحافة أن يعصوا أو يرتدواء وأن يسيروا بهم في الطرق التي تجهدهم. فقال: 
ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم » » وأمرهم أن يلتمسوالهم مواقع السلامة فلا 
ينزلوهم الغياض: وهي الشجر الملتف. حتى لا يتفرقوا فيه فيتمكن منهم 
عدوهم ”"» زاد الطبري عن عمر قال: « فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 
مائة ألف دينار » 7". 


فهكذا كانت رعايتهم لدقائق الأمورء وهكذا كان اهتّامهم بجميع 
الشوّون . 


25957 /١17/ وابن أبي شيبة في المصنف كتاب السير‎ » 5 ١ /١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 474/4 » وقال الذهبي: على شرط مسلم » وأخرجه البيهقي‎ 
. » في السئن الكبرى 79/9 .وقال: « خطبنا عمر بن الخطاب‎ 

() ينظر النهاية في غريب الحديث » مادة: جمر » وكفر » وغيض . 

(©) تاريخ الطبري 5/ ١١5‏ ؛ وقد كتب به عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن رضي الله 
عنه حين أمره بالسير إلى نهاوند لقتال أهل فارس حين تجمعوا لقتال المسلمين . 
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وكان الخلفاء في كل ذلك قريبين من إخوانهم ؛ مخالطين لهم في صلواتهم» 
ومجالسهم» وشؤون حياتهم » لا يحتجبون عنهم ؛ ولا يتميزون عليهم إلا بحق 
الطاعة في المعروف. فقد كان أول ما أعلنه أبو بكر رضى الله عنه في خطبة بيعته 
أنه ليبس بخيرهم . وأن طاعته إنه| تكون في المعروف . 


روى أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس 
أبو بكر عل المنبر» فقام عمر فتكلم .... ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد: أبها الناسء فإني قد وليت عليكم ولست بخي ركم فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... وأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » ''' . 


وكان الجميع أمام حدود الله سواء» فأعطى الخلفاء القصاص من أنفسهم 
في أقل الأشياءء إبراءً لذممهم أمام الله تعالى» فأقاد أبو بكر من لطمة» وأقاد 
عمر من ضربة بالدرة”""» قال ابن شهاب: ( إن أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعشمان بن عفان رضي الله عنهم أعطوا القود من أنفسهم. فلم 
يستقد منهم وهم سلاطين »7 . وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
أبا بكر الصديق ضرب رجلا بخطام » بسبب أنه دخل عليهم بغير إذن» وهو 
يقسم إبل الصدقة» وكان أبو بكر نبى أن يدخل عليهم إلا بإذن» قال عبد الله: 


)١(‏ سيرة النبي يله لابن هشام 5/ 759» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 0/ 5/8 ؟: 
(وهذا إسناد صحيح)» وقال:« فقوله رضي الله عنه: وليتكم ولست بخيركم » من 


باب الحضم والتواضع. فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم ». 
(؟) صحيح البخاري » كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب؟ 775/17 . 


() السنن الكبرى للبيهقي . كتاب الجنايات» باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه 5/ .6١‏ 


أ 


« فل فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. 
فقال له عمر: والله لا يستقيد لا تجعلها سنة» قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم 
القيامة"... 0 


فهكذا كانت صورة خلفاء رسول الله يَكةء من الاهتام بالرعية في كل 
شؤونهم وعدم التميز عليهمء والإيصاء بهم كا يوصي الواحد منهم بأهله 
أو أشد. فكانوا أعظمَ وأبرّ وأتقى جماعةٍ عرفتها البشرية» فبؤساً لمفتونٍ قليل 


كافياء التشا فيضن السيهانة: 


تعد ظاهرة التشاور بين أصحاب رسول الله يَكِةِ سمة من سمات 
مجتمعهم.؛ تدل على تماسكه. وعلى قيام أفراده بتتحمل مسؤولياتهم تجاه 
دينهم وإخوتهم» وعلى عدم استبداد أولي الآمر بالرأي» وشعورهم بالأمانة 
التي تحملوهاء وأنهم سوف يسألون عنها يوم القيامة» جرياً على ما أمرهم 
به الله تعالى في قوله عَرَّ وجل : # انيه شيم # 7" وما أضّله فيهم 
رسول الله يك حين) رأوه أكثر الناس تشاوراًء حتى إنه ليستشير في أموره 
الخاصة . فضلاً عن المصالح العامة . 


وقد كان الخلفاء الراشدون والآئمة من بعد رسول الله َكِةِ يستشيرون 
فيما لا يعلمونء وفيما يعلمون تورعا حتى يستوثقوا لأنفسهم. وتطمئن 
قلوءهم» ويستشيرون أيضاً فيا اتسع فيه الأمر طلبا للتيسير على الناس» يقول 


. السابق» التخريج نفسه‎ )١( 
. 78 (؟) سورة الشورى من الآية‎ 


ء 


الإمام البخاري في صحيحه: ١‏ وكانت الأئمة بعد النبي كَل يستشيرون الآمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها » ”". 
من مشاورات أبي بكر الصديق: 

وقد استشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته في أمور كثيرة» 
فاستشار في حروب الردة وفي جمع القرآن » وغير ذلك » وفعل مثله الخليفة 
الراشد عشمان بن عفان رضي الله عنه في جمع الناس على مصحف واحد.كم| 
سباق إن قناء الله" , 

وكان من هدي أبي بكر الدال على تحريه. وعلى تفاعل هذا المجتمع 
واندماجه. ما رواه البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: « كان 
أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم 
قضى به. وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله يك في ذلك الأمر سنة 
قضى به» فإن أعياه خرج فسأل المسلمين» فقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن 
رسول الله يَكةٌ قضى في ذلك بقضاء ؟ فربم| اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من 
رسول الله يك فيه قضاءً» فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ 
على نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله يَكِةِ جمع رؤوس الناس 
وخيارهم فاستشارهم., فإن أجمع رأءهم على أمر قضى به» '". فهكذا كان 
المجتمع في عهد أبي بكر الصديق . 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى: (وأمرهم 
شورى بينهم) 5/ 71/85 . 

(0) ينظر: فتح الباري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 70١/1١7‏ . 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه» كتاب المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة /١‏ 777 » 
والبيهقي في الكبرىء كتاب آداب القاضي؛ باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي 
. وصحح الخافظ إسناده عن ميمون في الفقم 84/17 0000 


ء 


من مشاورات الفاروق عمر: 


وأماعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان من أكثر الناس مشورة» 
وذلك لكثرة الحوادث والمستجدات في عصره. فقد استشار في حد الخمر» 
وفي تدوين الدواوينء وفي تقسيمه أرض السواد بالعراق لما فتحها الله 
عليهم؛ وأشار عليه عثمان وعلِنٌ وطلحة وعبد الله بن عمر بعدم تقسيمها ”2 
واستشارهم في حكم المرأة إذا اعتّدّث على جنينها الذي في بطنهاء أو اعتدي 
عليهاء فسقط الجنين بعد أن نفخ فيه الروح» وهو المعروف بإملاص المرأة”"/ 
وفي التوجه بنفسه إلى قتال فارس» وأشار عليه عل رضي الله عنه وغيره بعدم 


التوجه بنفسه. وغير ذلك كثير (". 


وكات لعمز بن الحظات غالين للاستشتازة» كا قال عبك الله بن باس 
رضى الله عنهم) فيما ر واه البخاري: « كان القراءً أصحابَ مجالس عمر 
ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباً »7 » والقراء هم العلماء العباد» وقد كان 


يكيْرٌ أن يشاور أهل بدر من المهاجرين والأنصار» ومشيخة قريش ممن هاجروا 


. تنظر الروايات في الخراج للقاضي أبي يوسف ص 277-75 وغيرها‎ )١( 

(؟) عن المسور بن مخرمة قال: « استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة» فقال 
المغيرة بن شعبة : شهدت النبي كَللدِ قضى فيه بغرة عبد أو أمة» قال: فقال عمر: اثتني 
بمن يشهد معكء قال: فشهد له محمد بن مسلمة » . أخرجه البخاري في صحيحه؛ 
كتاب الديات. باب دية الجنين» 517١/5‏ 7» ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة» 
باب دية الجنين» / .1737١‏ وهذا لفظه . 

(6) ينظر فتح الباري /١7‏ 755 . وينظر البداية والنهاية ٠١9/5‏ . 

(4) صحيح البخاري » كتاب التفسير» سورة الأعراف» باب (خذ العفو وأمر بالعرف) 
:/ 30 . 


َ 


بعد فتح مكة » ى) ورد في حديث انتشار الطاعون بالشام وهم في الطريق إليهاء 


أم يرجعون ؟ فاستقر الرأي على أن يرجعوا . 


فقدروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: « قال عمر: 
ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام فاختلفوا ... ثم قال: ادع لي الأنصار» فدعوتهم» فاستشارهم, فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عنيء ثم قال: ادع لي من 
كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم, فلم يختلف منهم 
عليه رجلانء فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى 
عمر في الناس: إني مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه؛ ... فجاء عبد الرحمن 
ابن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علمأء سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » قال: فحمد الله عمر ثم انصرف »© (2©. 

وعلى هذا المنوال سار الخلفاء من بعدهم: عثمان» وعلي, والحسن بن علي. 
ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين ''» ومّن بعدهم من أئمة المسلمين» وعلى هذا 


المنوال كان الناس في حياتهم وأمورهم الخاصة, ما تعلم منه أن هذا المجتمع 
كان عتيع] حا ملفا عل مكراد 35 نا بسفيه اوم يعن :: 


251515-171537/0 صحيح البخاري » كتاب الطبء باب مايذكر في الطاعون‎ )١( 
.57١94 ومسلم في السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة» رقم‎ 
. وستأتي بعض الناذج‎ )١( 


م 


وهذه الخصلة العظيمة توارثها المسلمون, وتوارثتها الأجيال من بعدهمء 
فكانت سمة مميزة للمجتمع المسلم, وكان تفعيلها رمزاً لحياة الأمة وعافيتهاء 
وسبباً في تجنب الكثير من المزالق والمهالك. 


ثالئا: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهذا المجتمع لم ينزع يداً من طاعة» فإن أعطى العهد لولي الأمرلم يستحل 
لنفسه أن يخرج عن طاعته ''"» كما جاء فيم| بايعوا عليه رسول الله كَكلةِ » قال: 
« بايعنا رسول الله يَِةِ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم 


من الله فيه برهان ) ("©. 


وليس ما قدموه من توجيه أو تصحيح لولي الأمرما يدخل في باب المنازعة» 
بل في باب المناصحة الواجبة عليهم؛ وتلك المناصحة هي إحدى بمميزات 
مجتمعهم؛ ودليل من دلائل عافيته» | قال رسول الله كَكِِ: ١‏ الدّينُ النصيحة ) 
قلنا لمن ؟ قال: ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » '". 


ولذلك كانت الرقابة الذاتية لهذا المجتمع عالية» ولكن ربم| نقلت هذه 


واج اء سلاف ذلك :قلس خروه ايل مؤولا عند اهل ادن 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الفتن» باب قول النبي يَلِ: سترون بعدي أموراًء 
7084-5 . ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة» الأمراء في غير 
معصية» رقم 17١9‏ . 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم 46 
(شرح النووي 7575/7) . 


و 


الح نا هظ] أو نفكة سبوينوا و لعز نظت القارقة امامطي رسن 
مظاهر الخلاف. والحق أنه كان مظهراً من مظاهر بقاء الأمة وتماسكهاء طالما 
كان بضوابطه . 


ونما سبق يتبين لنا مدى ما كان يشعر به أصحاب رسول الله َكَِةِ من 
المسؤولية عن المجتمع وعن إخوانهم» ويتضح لنا كيف كانت رعاية الحاكم 
لرعيته وقربه منهم وعدم تميزه عليهم» وتشاوره معهم » وقيام الرعية بأمانة 
الرقابة والنصيحة» مما ظهر أثره في بناء الأمة وقوتها وظهورها على غيرها . 
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لدت العاتن 
ترك العادات ونوازع الأهواء استجابة لله ولرسوله 


ونتناوله من خلال السمات الآتية: 
١‏ - المسارعة بالطاعة والتعالي على الرغبات . 
؟- التواضع وإنكار الذات . 
'1- كسر حدة العصبية . 


أولاً: المسارعة بالطاعدّ والتعالي على الرغبات: 

إن الناظر في سير مجتمع الصحابة يجده مجتمع طاعة لله ولرسوله» وأن 
أصحابه كانوا أسرع استجابة إلى ترك ما اعتادته أنفسهم وجرت به عاداتهم 
حياتهم العامة والخاصة » وكانت مظهراً مجلياً لرسوخ الإيمان في قلويهم» 
فنجد أنهم عندما خاطبهم الله تعالى بالقطع بتحريم الخمرء امتنعوا عنها 
وتخلصوا منها ء وقالوا: « انتهينا ربنا انتهينا ربنا » 2١”‏ » ورئيت سكك المدينة 
وقد أريقك يا تلك امون 
المتعلقة بالأخلاق الاجتماعية » فتساموا على الفوارق وأعراف الجاهلية» وكان 


اختيار الله ورسوله أحب إليهم من اختيارهم لأنفسهم . 


. 4١ أخرجه الطبري في تفسيره» سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


2 


ومن أوضح الصور على تقديم أمر الله ورسوله على رغبات النفس هذه 
المرأة التي تقبل أن تتزوج صحابياً كان حظه أن يكون فقيراً دميم الخلقة» غير 
مرغوب في الزواج منه» فقد قبلته امرأة شابة لكون رسول الله كَكِةِ أرسله 
إلى بيتهم يخطب إليهم ابنتهم» وقالت لأبويها: « أتريدون أن تردوا على 
رسول الله يَكِْةِ أمره ؟! إن كان رضي لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن 
أبويهاء وقالا: صدقتٍء فذهب أبوها إلى النبي كَلِِةِ فقال: إن كنت رضيتهُ فقد 
رضيناه » 7 فكان لها من الخير ما كان » قال أنس بن مالك رضى الله عنه راوي 
هذا الحديث: « فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة ». 


وتلك فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يتقدم ها رجلان من أشراف العرب» 
وهما معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم رضي الله عنهماء فجاءت تستشير النبي 
مما تختار» فيشير إليها النبي يك أن تنزوج أسامة بن زيد» فكرهت ذلك 
أولاآ ؛ إذ كان رجلاً شديد السواد ومن الموالي ”""» ولكنها تزوجته فقط لإشارة 
رسول الله كلد إذ قال لها: « انكحي أسامة بن زيد ». قالت: فكرهته. ثم قال: 
« انكحي أسامة ». قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغْتَبَطْتٌ به 7". 


وقد عفا الصحابة عن أسراهم من أهل هوازنء وتنازلوا عن حقهم فيهم 
عندما عرض عليهم رسول الله وَل ذلك » وذلك حين) جاء وفد قبيلة هوازن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 177/7 » وقال الحيثمي في المجمع 4/ /7”: رواه أحمد والبزار 
إلا أنه قال: ‏ فكأنما حلت عن أبويها عقالاً ». ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(0) ينظر شرح النووي على مسلم /٠١‏ 778-711 . 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (شرح النووي 
ا 4 
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إلى رسول الله يكِ تائبين» فكان في ذلك تأليف لقلوبهم» ودعوة لمن لم يسلم 
منهم» فقد روى البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان: «أن 
النبي كَِةِ حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بع| هو أهله ثم 
قال: ١‏ أما بعد فإن إخوانكم جاؤونا تائبين, وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم» 
فمن أحب منكم أن يُطَيِّبَ ذلك فليفعل؛ ومن أحب أن يكون على حظه حنى 
نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل » فقال الناس: طيّنا لك »7 . أي 
أعتقناهم وطبنا بذلك نفساً . 


وما تحملوا أنيروا رسول الله يل أرق رقة منه ككةِ لاسمع أنين عمه 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» وهو في وثاقه عندما أسر ببدر» فعن ابن 
عباس » قال : لما أمسى رسول الله َكةٍ يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق» 
بنات رسول الله كله ساعراً أول الليل » فقال .له أضحابه : يا سيول الله.ما 
لك لا تنام ؟ - وقد أسر العباس رجل من الأنصار - فقال رسول الله كك : 
« سمعت أنين عمي العباس في وثاقه »» فأطلقوه . فسكت. فنام رسول الله 
ده 00 


وعن يزيد بن الأصم أن العباس عم رسول الله يك كان من خرج مع 
النبي وَلِةِ تلك الليلة ولم ينم» فقال له بعض أصحابه: ما أسهرك يا نبي الله؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الهبة» باب من رأى الطهبة الغائبة جائزة ؟/ 2411 
وفي مواضع أخرى . 
(0) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ» »005-6٠060 /١‏ أخبار عبد الله بن عباسء وأبيه 
العباس. وأخرجه البيهقى في سننه ”/ /717» كتاب السير» باب الأسير يوثق. 


0١ 


فقال: « أسهر لأنين العباس ». فقام رجل من القوم فأرخى من وثاقه. فقال 
رسول الله يَكي: « مالي لا أسمع أنين العباس؟ » فقال رجل: أنا أرخيت من 
وثاقه. فقال رسول الله يك « فافعل ذلك بالأسرى كلهم » '"". 

فهذه الأمثلة وغيرها تدل على تعالي هذا المجتمع على رغبات نفسه إلى ما 
يحبه الله ورسوله» وأنه ما كان له ولا يعقل أبداً أن يتحول هذا المجتمع بمجرد 
وفاة رسول الله يَلِْةِ » ى) توهمه بعض المتوهمين » وإن سرعة هذه الاستجابة لا 
تزال مؤثرة فينا حتى الآن وهي تمثل لنا قدوة صاحة . 


ثانيا: التواضع وإنكار الذات: 
ومن سمات هذا المجتمع أيضاً أنه ترقت أخلاقه فأصبح الفيصل عنده هو 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر» ترجمة العباس بن عبد المطلب. وذكره ابن الجوزي في صفة 
الصفوةء العباس بن عبد المطلب .65٠١ /١‏ 
بل إنهم رجعوا عن غضبهم» وتنازلوا عا يمكن أن يكون حقاً لمم, إكراماً 
لرسول الله يك وتجنباً لإيذائه يك في أمر لا يخلو منه الناس» حباً لأهلهم عندما 
توجد أسبابه» فعن ابن عباس رضي الله عنه): « أن رجلاً وقع ني أب كان له 
في الجاهلية» فلطمه العباس» فجاؤوا قومه فقالوا : ليلطمنه ى] لطمه. فلبسوا 
السلاح» فبلغ ذلك النبي يك فصعد المنبر فقال: « أيها الناس» أي أهل الأرض 
تعلمون أكرم على الله عز وجل؟ » قالوا: أنت» قال: « فإن العباس مني وأنا منه» 
لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا » فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من 
غضبك. استغفر لنا » . أخرجه النساتى في سننه» كتاب القسامة» القود من اللطمة 
/ وهل لتقف ولشاكم ف المتتتدرك +/ 4 كتاب معرفة الصحابة» ذكر 
إسلام العباس . وقال الذهبي : صحيح. وصحح العراقي إسناد النسائي في 
المغني عن حمل الأسفار- تخريج أحاديث الإحياء "/ 7285 . 
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الاستقامة» لا المظهر ولا كثرة المال» فكانوا ما استطاعوا أبعد الناس عن الكبر 
ورؤية حظوظ النفس.ء فلا يحقر أحدهم أخاه. ولا يستعلي غني على فقير» 
ولا حاكم على محكوم. ولا قوي على ضعيف. استجابة لقوله وَكةْ: ( بحسب 


امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم » '". 


وقد أوقفهم رسول الله يَكِةٍ على تلك الحقائق في مواقف عدة» فبين لهم 
أن مقام الإنسان بعمله» وبحسن بلائه في سبيل الله» فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: « كان رجل من أصحاب رسول الله كك يقال له: جليبيب» 
في وجهه دمامة» فعرض عليه رسول الله كك التزويج» قال: إذن تجدني كاسداً. 
فقال: « غير أنك عند الله لست بكاسد ) 7" وبعد انتهاء غزوة أحد يقول 
النبي كَكِِ: «هل تفقدون من أحد ؟ ». قالوا: لا. قال يَكِِ: « لكني أفقد 
جليبيباً فاطلبوه». فطلب في القتى» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم 
قتلوه. فأتى النبي يي فوقف عليه فقال: « قتل سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا 


منهء هذا منى وأنا منه » 7". 


)١(‏ ينظرالمجتمع المدني ص 16 . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» 
باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (شرح النووي 7710-8777/17) . 

(0) رواه أبويعب في المسند 84/7 » وقال الهيثمي 5/ 770: رواه أبويعلى ورجاله 
ثقاتءوله طرق في المناقب رواها أحمد وغيره. 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جليبيب 
رضي الله عنه (شرح النووي /١5‏ 50 75). 


0 


وقد أثمرت توجيهات الله ورسوله في أنفسهم تواضعاًء وإنكاراً لذاتهم» 
فا كانوا يستنكفون أن يعملوا تحت إمرة من يختاره رسول الله وَل أو خليفته 
من بعده » حتى ولو كان أصغر منهم, ولا مانع عندهم أن يعود أحدهم مأموراً 
بعد أن كات مرا قو نورت جع إلى الحق إذا تبين له» هذا كله له من الوقائع الكثيرة 
مايدلل عليه. 


فنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه يبعثه رسول الله كَكِةِ أميراً على 
الحج بالمسلمين في العام التاسعء ثم يرسل رسول الله َكِةِ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ؛ ليبلغ للناس سورة براءة في الحج» فيلحق بأَبي بكر فيقول له 
أبو بكر رضي الله عنه: « أمير أم رسول ؟ قال: بل رسولء أرسلني رسول الله ككل 
ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج » ”''» فأبو بكر هو الذي يسأل ولو 
علم أن رسول الله جعله أميراً » لترك له منصب الإمارة . 


2 وو 


وأسامة بن زيد رضي الله عنهم| - وهوابن ثانية عشر عاماً -يؤمره 
الرسول َةِ على جيش لغزو الشام وفي الجيش عمر بن الخطاب والكبار 
من الصحابة» فلم يسر حتى توفي رسول الله ل '"'. فنجد أبا بكر الصديق 
وهو الخليفة يمشي إلى أسامة يكلمه أن يترك له عمر لعدم استغنائه عنهى 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب مناسسك الحج, الخطبة قبل يوم التروية 5/ 57 7» والدارمي 
كتاب المناسك 7/ 2١719‏ وقال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيحء والبيهقي 
كتاب الحج» باب الخنطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج ١١١/5‏ . 

(1) ينظر سير أعلام النبلاء » ترجمة أسامة بن زيد 4917//7 . 
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فيأذن أسامة لعمر . يقول عروة بن الزبير: «فهارئي جيش كان أسلم من 
ولك اطي 3 

وفي موقف السقيفة لاختيار خليفة للمسلمين بعد رسول الله يلد نجد 
أبا بكر لا يقدم نفسه. بل يقول للأنصار وللحاضرين - كما يرويه عمر بن 
الخطاب -: ١‏ قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أي| شئتم» فأخذ 
لوي الي م 0 
والله أن أُقدَّم قتضرب عنقي- قربي ذلك مِنْإِنْم - أحبٌ إلي من أن أ تأَمّرَ 
على قوم فيهم أبو بكر »”'"". ثم تكون الاستجابة من الأنصار والمهاجرين في 
هذه الجلسة فيختارونه عن رضا”"» فأبو بكر لا يقدم نفسه وعمر لا ينكر 
من قوله إلا أنه قدمه للبيعة» والأنصار أسرع استجابة للحق بعدما تبين لهم » 


فهذه هي مواقف الرجال» وهذه هي تربية رسول الله وَل | 8 


ومن شواهد هذا التواضع أيضاً ما كان من علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إذيسأله ابنه عن خير الناس بعد أبي بكر وعمرء يقول ابنه: « قلت: ثم 
أنت ؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين » 01. 


ونجد سيدنا سعيد بن زيد يخبر عن رسول الله كله بأساء العشرة 


. 5١ /5 ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة أسامة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى من الزنا .70٠05/5‏ 

() سيأتي ص 17-170 في مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما . 

0 احرج البخاوي سيت كناب تعبائل الصحابةونات عول الى كله ركنت 
لخدا عاذ قرت انا ا 
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المبشرين بالجنة » فيخبر بتسعة ولا يذكر نفسه مع أنه من » فيقول: 
ولو شئتٌ لسميتٌ لكم العاشر» 7(" وفي رواية الترمذي والنسائي قالوا: 
« ننشدك الله يا أبا الأعورء من العاشر ؟ قال: نشدتموني بالله » أبو الأعور في 


الجنة »7 . وهو سعيد بن زيد» يعني نفسه . 


فكل هذه أمثلة لما كان عليه الصحابة من التواضع وإنكار الذات» 
والرجوع إلى الحق. ولا شك أن مجتمعاً تعالى عن الكبر ورؤية حظوظ 
النفس يحق له أن يكون مجتمع استقرار وأمن وتواد وتآلف. وأن يكون خير 
ما نتمثله في حياتنا . 


ومن سمات هذا المجتمع أنه قد كسرت فيه حدة العصبية القبلية» وتطهر 
من عصبية الجاهلية» حتى كادت تتلاشى بعد أن كانت مترسخة في نفوسهم ‏ 
كل ذلك بتوجيهات كتاب الله وتربية رسول الله كَل المبينة لمنزلة أخوة الإيمان 
وأن المسلمين نسيج واحدء وأن الولاء إن) يكون لله ولرسوله . وما سوى ذلك 
دعوى جاهلية منتة» قد أمروا بتركها ى| قال يَكِِ: ١ما‏ بال دعوى الجاهلية ) 
ثم قال هم: ١‏ دعوها فإنها منتنة »7". وقال في حجة الوداع مبيناً ما أنعم الله 


. 7١0 /4 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الخلفاء‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في فضائل الصحابة ص ٠١17‏ » والترمذي في سننه أبواب المناقب» 
باب مناقب عبد ال رحمن بن عوف ٠١١/1‏ . 

(') أخرجه البخاري » كتاب التفسير» سورة المنافقين» باب قوله: (سواء عليهم أستغفرت 
لهم) 1875018557/5. 


01١ 


به عليهم بالإسلام وشرائعه: « إن الله تعالى قد أذهب عنكم عَبّية الجاهلية » 
الا ره حر عد ا 
علج سعوبا ويل 0 إن أحكري5 عند أل 5-5-7 إن لله عَم حير 6 0 


ومعنى عبّية الجاهلية أي: فخرها وتكبرها ونخوتها . 


فنجد تلك العصبية قد استبدلت بالولاء لله وللرسول وحلت محلها أخوة 
الإيمان» ووَجَهّت هذه القبلية التوجيه الصحيحء حتى لم تعد إلا تنظياً إدارياً 
نافعاً» قد تعلقت به بعض الأحكام الشرعية القليلة التي مرجعها إلى تنظيم 
شؤون الحياة والتكافل في بينهم » وأن كل واحد منهم قد حَكِم ب حَكِمَ به جميع 
أفراد المسلمين من الطاعة لله ولرسوله » ومن َم الطاعة لولي أمر المسلمين. 


ولاشك أن أعلى صور هذا الولاء وهذه الأخوة كانت في مجتمع المدينة 
المنورة» على ما فيه من تنوع قبلي» وأفراد من أماكن شتى . وقد ظل هذا المجتمع 
قدوة لبقية مجتمعات الصحابة والمسلمين . 


يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: « وخلاصة القول أن المجتمع 
المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقديّا يرتبط بالإسلام؛ ولا يعرف 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 00 واللفظ له وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب 
الأدب؛ باب في التفاخر بالأحساب "7١/5‏ والترمذي في سننه » كتاب أبواب 


تفسير القرآن » سورة الحجرات » والبيهقى في سننه» كتاب الشهادات» باب شهادة 
أهل العصبية 0/ ه ”الا 777/٠١‏ بلفظ مقارب . 


0/ 


الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاها إذ 
يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح » فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم, وهذا المجتمع 
مفتوح لمن أراد أن ينتمي إليه مهما كان لونه أو جنسه. على أن ينخلع من صفاته 
الجاهلية» ويكتسب الشخصية الإسلامية ليتمتع بسائر الحقوق 6" . 


. 815 المجتمع المدني ص‎ )١( 


م/60 


المبحث الثالث 
مالم التكافل دين الصبحادة 


فاع نز لاه التو سس هن العواقيو لاعفا دين المديقابة لكات 
في| بينهم» والذي يعد سمة من سات مجتمعهم» ويضع نموذجاً فريداً للوحدة 
والأخوة الإسلامية . 


وليس حديثنا هنا عن الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراءء 
ولاعن مَثَلِ من أعظم أمثلة التكافل في التاريخ» وهو المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء التي كان من أعماهها أن المهاجرين ظلوا يشاركون الأنصار ثمارهم 
حتى فتح الله عليهم خيبر في العام السابع من الحجرة» فأصبح عندهم ما 
يكفيهم كا جاء في حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « لم 
فرغ من قتل أهل خيبر - يعني قتال هم - فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثارهم » "١‏ . 

وليس حديثنا أيضاً عن صدقات عظيمة حصلت منهم عند شدة الحاجة» 
كما تصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله» وأبو بكر الصديق باله كله لما 
دعاهم رسول الله يَكِةِ للصدقة » فقد روى عمر بن الخطاب قال: « وأتى 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب فضل المنيحة 4777/7 -4717 » ومسلم في 


صحيحه ‏ كتاب الجهاد, باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم (شرح النووي 
دان ره 
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أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله يِةِ: « يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ )2 
قال: أبقيت هم الله ورس وله » "". أو كتجهيز عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لجيش العسرة بماله» وتكفله فيه بكل شيء حتى خطام الناقة وعقالها”" . 
وحديثنا هنا عن صور أخرى ظلت مستمرة في مجتمعهم » وعن أنواع من 
التكافل والبر شاعت في حياتهم . 
نتناولها من خلال السمات الآتية: 
١‏ -الحدايا والصلات . 
؟- تبادل المنافع في| بينهم . 
*- الوقف . 


ه - قضاء الديون . 


أولاً: الهدايا والصلات: 


رضي الله عنهم» وهو أحد الأسباب المقربة بينهم» فهو من ناحية سبب لتحصيل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك 7779/7 » والترمذي 
في سننه » في المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق 7/ 57 » قال هذا حديث حسن 

١ .‏ 2 22 
(0) تنظر الرواية في صحيح البخاري » كتاب الوصاياء باب إذا أوقف أرضا وبئرا واشترط 
٠١7١ /*‏ وغيره» وسنن النسائى . كتاب الأحباس » باب وقف المساجد 1/ 87 


395, ومسلد أحمد /١‏ ١/ا.‏ 


1 


التواصل» وإذهاب للحرج عمن يتحرج أن يقبل الصدقة» وهو إذهاب للوحشة 
بين الشخص وبين من لا يعرفه» ومؤكد للمودة بين المتجاورين والمتخالطين. 
ومن ناحية أخرى سبب من أسباب تسكين النفس وتهدئة القلب. إن وَحِدَت 


الكتحفاة أن محصيلة العداوات» 


وقد كانت سنة التهادي من السنن التي دهم رسول الله ككةٌ عليهاء فقال: 
« تهادوا تحابوا»"''» وكان رسول الله يك المثل في ذلك يقبل الهدية ويثيب 
عليهاء ى| قالت السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: ١‏ كان رسول الله يِةٍ يقبل 


اكاية وب شي 


فكان الصحابة يُقَدَّمونَ من الهدية ما يجدون وما يقدرون عليه حتى ولو 
كان عظماً قليل اللحم؛ كم! قال رسول الله يَكْةِ للنساء: يا نساء المسلمات 
لاتحفرنّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسَنَ شاةٍ»7". والفرسن هو الظلف. وهو 
عظم قليل اللحمء فلا تمتنع المرأة عن إعطاء الحدية» ولو كانت قليلة» مبالغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب قبول الحدية 7/ 5٠‏ 7» وأبو يعلى في مسنده 
١ه‏ والبيهقي في سننه؛ كتاب الهبة» باب التحريض على الهبة والهدية 2179/5 
وحسّن ابن حجر إسناده في بلوغ المرام ص »7١4‏ وني التلخيص الحبير كتاب الهبة 
اللا 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الهبة» باب المكافأة في الهبة ؟/ 111 . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الهبة وفضلهاء باب فضلها والتحريض عليها 
5 وغيره» ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو 
بالقليل (شرح النووي 1/ )١17١‏ . 
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في تحصيل هذه الفضيلة» وخاصة بين الجيران» وتقول السيدة عائشة أيضاً: 
«يا رسو الله إنلي جارين فإلى أيهم) أهدي ؟ قال: إلى أقريهما منك 
1 


ثانيا: تبادل المنافع فيما بينهم: 


وتميز هذا المجتمع بالبساطة» وعدم التكلف. فقد كانوا يتبادلون المنافع 
والأدوات المعيشية » كالدواب والثياب» وغيرها . 


فأمًّا استعارة الدواب» فقد ورد عن رسول الله يكِةِ » إذ استعار َكل فرساً 
من أبي طلحة الأنصاري ”" 


وكانوا يستعيرون من بعضهم الشياه والنوق ذات اللبن يحلبونها ثم 
يردونها لأصحابها ىا جاء عن رسول الله وَكِةِ قال: ١‏ نعم المتيحةٌ اللَفَحَةٌ 
الصفِي ٠‏ 7 ة» وَالشَّاةٌ الصَّفَىٌ ., واللقحة الصفي: هي الناقة أو الشاة 
الحلوب ذات اللبن الكثير. 


وقددلهم رسول الله يك على تلك الخصلة خاصة للحاجة إليها وتيسرها 
للكثير منهم ء وأكدها في جملة من جمل الخير» فقال: ١‏ أربَعونَ خحصِلةً أعلامُنَ 


»1/8/ /7” أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الشفعة؛ باب أي الجوار أقرب‎ )١( 
. 417/5 وكتاب الهبة وفضلهاء باب بمن يبدا الحدية‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الهبة وفضلهاء باب من استعار من الناس 
7 وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحبة وفضلهاء باب فضل المنيحة 455/57 . 
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2 8 8 و 3 5 1 ريه 
مَنِيحَة العَنز » ما من عامل يعمل بحَصلةٍ منها رجاءً ثواءها وتصديقٌ مَوَعُودِها 
إلا أدخلة الله ها الجنةً »27 فحرصوا على هذا التهادي وما تيسر لهم من 
الصدقات» فكانت وُضْلةٌ لهم, وَطّعْمَةً وكفاية لمن لا يجد منهم . 


وأما استعارة الثياب فذاك كما جاء عن السيدة عائشة وهي تتحدث عن 
أثواب لاء بما تعرف به هذه العادة الجميلة» قالت: ١‏ كان لي منهن دِرْعٌ على 
عهد رسول الله َك | كانت امرأة تُمَيّنْ بالمدينة إلا أرسلث إليّ تستعيره » 0©. 
والدرع هو القميصء فكانت تستعيره المرأة إذا تزوجت لتدخل به على زوجهاء 


فانظر إلى عادات الخير بينهم. 


وكذا عندما أمر النبى يَلِةِ النساء بحضور صلاة العيد» وبعضهن لا يجدن 
من الثياب ما يخرجن به. قالت امرأة: «يا رسول الله: على إحدانا بأس إذا ل 


يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ فقال ١‏ لِتَلْبسْها صاحبتها مِنْ جلبابهاء فلب 1 
الخيرَ ودعوة المؤمنينَ » 7" . 


وجاء أيضاً في حديث توبة كعب بن مالك رضى الله عنه» أنه كسا من 


جداء تقر تالفؤيتة بز عتدمية الشاب» واستهار هدو كارا مدق حر انه قال 


. 97/7 السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب الاستعارة للعروس عند البناء 
7ص 

(') أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب شهود الحائض العيدين ١‏ / 717» وفي مواضع 
أخرى . ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة العيدين» باب إباحة ذكر خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى (شرح النووي 5/ )57١‏ . 


ذا 


ىو ب رضي الله عنه: ١‏ فلم| جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوب » 
ف> ته إياهنا ببشزاه: والثهما أعللك غيرهما يومكل» واسععرث ثويين قل ليشتهم 0 


وانطلقت إلى رسول الله عِلِةِ » 2. 


ومن الاشتراك في أدوات المعيشة مايرويه الإمام مسلم عن السيدة 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية رضي الله عنها قالت: ١‏ لقد كان 
تنورنا وتنور رسول الله يَكِةِ واحدأ سنتين أو سنة وبعض سنة »'". والتنور: 
ومن المؤاقك القريبة من ذلك ماشكيه النحيدة أساءبفت أبى بكر 
رضي الله عنهما من حسن جوار الأنصار» وتحننهم على من معهم. وكيف كانوا 
يساعدونها فيا لا تحسنه» فتقول : « تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا 
تملوك ولا شيء غير فرسه» قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه 
أحسن أخبز» وكان يخبز لي جارات من الأنصار» وكن نسوة صدق ...0 7". 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك 5/ 170377 » ومسلمء 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (شرح النووي .)47//١7‏ 
(؟) صحيح مسلم » كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلةة والخطبة (شرح النووي 
2). 
() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب النكاح, باب الغيرة» برقم 
(5977)» ومسلم في صحيحه . كتاب السلام » باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا 
أعيت في الطريق»ء رقم ))7١57(‏ ومعنى الناضح هو البعير الذي يحمل عليه الماء 
للسقياء ومعنى أخرز غربه أخيط وأصلح دلوه . 
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وقد أوضح النبي يَكِةِ هذه الخصال الحميدة للأنصار فقال يك فيما روته 
السيدة عائشة عنه : « ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين 
أبوه 7 

فهذه بعض مظاهر حسن الجوار ومظاهر الصلة والمودة التى كانت 
سائدة بينهم. فليت هذه الخلال الطيبة » وليت تلك البساطة وهذه السخاوة 


في النفوس تعود وتحيا فينا ثانية. 


ثالثاً: الوقف في سبيل اللّه: 
ومن مظاهر الصلة تلك الأوقاف التى كانوا يوقفوماء فقدأوقفوا 

الأراضى في سبيل الله بهدى منها للأقارب. ومن ينزل بهم من الضيوف » 

وللمحتاجين» كما أوقف عمر بن الخطابء وأبو طلحة الأنصاري وكما أوقف 

عثمان بن عفان بئر رومة» وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين» وتصدق الزبير بن 
العوام وغيره بدورهم , وغير ذلك الكثير؛ كل ذلك طلبأ لمرضاة الله عَزْ وجل 
8 4 : عو 3-4 

وصلة للرحم؛ وعوناً للمحتاجين ونزلا للزائرين ”". 

)١(‏ أخرجه ابن حبان برقم (757794)» والحاكم» كتاب معرفة الصحابة» ذكر فضيلة أخرى 
للأوس والخزرج ”/ 97 وقال صحيح على شرط الشيخين » وأحمد ”/ 7801 وقال 
الميثمي 1٠/٠١‏ : رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح . 

(0) تنظرالروايات في صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد ولو كانوا مشركين (شرح النووي 7/ 85)» وكتاب الوصية » باب 
أوقف أرضا أوكرا واشترط 1571# #وغيرة: 
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رابعا: إنظار المعسرين: 

وكان من هديهم رضي الله عنهم إِنظارٌ المعسر والوضع عنه من الدين؛ 
رحمة به» وتخفيفاً عنه» وإعانة له على سداده» وليس ذلك من مُطْلّق الصدقات 
العامة التي اعتادوهاء ولكنها صدقات وأخلاق فشت بينهم وخاصة فيا 
بين التجار. 

وقد كان رسول الله ككِةِ يأمرهم إذا نزلت بال أحدهم مصيبة بحيث 
لا يستطيع أن يوني ما عليه أن يخففوا عنه» كما روي عن جابر بن عبد الله: « أن 
النبي كَلِةِ أمر بوضع الجوائح » "١‏ . 


وكان و يرشدهم إلى الوضع عن المدين إذا أعسرء بحيث يتصالحون 
عند حلول ميعاد الدين على ما فيه رفق بهذا المعسره كا رُوِيَ من أمر النبي 
لكعب بن مالك أن يتنازل عن نصف دينه لعدم قدرة المدين على الوفاء 
به كاملاً » وذلك فيهما رواه البخاري ومسلم: عن عبد الله بن كعب بن مالك 
قال: « فخرج إليهما [ أي النبي كَل أحتى كشف جف حجرته. فنادى: 
«يا كعب» . قال: لبيك يا رسول الله . قال: ١‏ ضَعْ من دينك هذا » . وأوما إليه 
أي الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال:« قم فاقضه » '"©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح (شرح النووي 
55/٠‏ ). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب المساجدء باب التقاضى والملازمة في المسجد 2١١/0 /١‏ 
وكتاب الخصوماتء باب كلام بعض الخصوم في بعض 6615 وغيرهاء ومسلم 
كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدَّيْن (شرح النووي .)555/٠١‏ 
وسجف الحجرة: هو الستر الذي يوضع على بابها . 
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فكل هذه مظاهر للمروءة» والتعاون على البر والتقوى. ومواساة 
المحتاج والرفق بأصحاب الأعذارء وكلَما عاش المسلمٌ مع سيرة أصحاب 
رسول الله يك وجدهم على قمة سلم الفضائلء وأيقن أنهم كانوا نعم الأثر 
لرسول الله يَكِدِه وهكذا يجب أن نعرفهم . 


بكاوماء قخياء الذسون: 


وقضاء الصحابة بعضهم دين بعضء وعفوهم عن ديون بعض كان 
حاصلاً بينهم؛ فقد كانوا يتحملون دين من مات منهم حتى يصلي عليه 
رسول الله َيِه يطلبون بذلك الرحمة لإخوانهم. 


٠‏ 3 “ : 7 ك1 ا 
فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي كَل أن بجنازة ليصلي عليها 
ٍ 

فقال: هل عليه من دين ؟2 . قالوا: لاء فصلى عليه ثم اتيّ بجنازة أخرى 
فقال: هل عليه من دَيْن ؟ » . قالوا: نعم قال: « صلواعلى صاحبكم ). 
فقال أبو قتادة: عل ديْنَهُ يارسول الله» فصل عليه » (2. فكانوا كذلك حتى 
فمن تُوقّ وعليه دَيْنّ فعنَ قضاؤه, ومن ترك مالا فهو لورثته » . 

ومن تلك الشواهد والمواقف: التعاون على سداد دين عظيم كان على 
الزبير بن العوام رضي الله عنه» فقد ترك الزبير ديناً عليه بلغ ألفي ألف ومائتي 
ألف(7:0.::00؟)., 


. 8١7 /7 أخرجه البخاريء كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت‎ )١( 
أخرجه البخاريء كتاب الكفالة» باب الدّيّن 7/ 4866 ومسلم في صحيحه؛ كتاب‎ )'( 


الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته (شرح النووي .)5١/١١‏ 
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ا لسر م 
أبيه » وكذلك عرض عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يتنازل 
عن حقه. وكان له عل الزبير أربعائة ألف» ونجد معاوية , بن أن سفيان 
رضي الله عنه| وغيره يشترون من عبد الله , حنالزيينما بقى من الأرعن التي 
كان يبيعها لقضاء دين أبيه جبراً له وعوناً فيم| بعد. 


ولنلتقط من رواية البخاري بعض هذه الشواهدء يقول الزبير بن العوام 
لابنه عبد الله: «إن من أكبر همي لَدَيْنِي» أَقَثَرى يبقي ديننا من مالنا شيئاً ؟ 
فقال: يا بني بم ما لنا فاقض دينيء وأَوْصَى بالثلث » ثم يقول له الزبير: 
يا بني إِنْ عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي . قال: فوالله مادريت 
ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك ؟ قال: الله» قال: فوالله ما وقعت في كربة 
من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه ... »2 ... قال: فلقي 
حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين ؟ 
فكتمه فقال: مائة ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له 
عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف ؟ قال: ما أراكم تطيقون 
ا سدح مواق زع لامعاو جا لم اال ا ا ا 
سوه بجح ا ده 


3 شئتم تركتها لكمء قال عبد اللّه: لاء قال : فإن شكد شئتم جعلتموها في| تؤخرون 
)١(‏ تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7/ 44 . 


1 


إن أخرتم, فقال عبد الله: لاء قال: فاقطعوالي قطعة» فقال عبد الله: لك من 
ها هنا إلى ها هناء قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه ... » 7"). 

وشاهدنا هنا ليس في إكرام الله للزبير بآن أعان بنيه على سداد هذا الدين 
الكبير» ولكن في موقف حكيم بن حزام» وفي موقف عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالبء ثم في موقف معاوية بن أبي سفيان ومن معه؛ حيث اشتروا ما 
بقي من الاأرض؛ حتى يكون بيد آل الزبير مال نقدء إذلم يبق معهم مال 
من أثر هذا السداد. وكل ذلك ناطق بتعاونهم» وتكاتفهم» ومروءتهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 


حك كاه مع 
03 اي انر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الخمس »ء باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً... 
تفضا ا 0 


5 


مجالس الصحابة ولقاءاتهم وتزاورهم 


إِنَّ من مظاهر التواصل بين الناس كثرة اجتماعاتهم ولقاءاتهم؛ والتزاور 
فيما بينهم » وقد كان ذلك واضحاً جلياً في حياة أصحاب رسول الله َك 
فمجالسهم غامرة بإكرام الزائرين» و بالتعليم والتذاكر والتشاور؛ والسمري) 
يرضي الله عَزَّ وجل . 
ولعغاول هذا لحك هن معلل سسة: 
أت لموا .مه خلال الطالين :اللقاداك 
؟- التواصل من خلال التزاور. 


أولاً: التواصل من خلال المجالس واللقاءات . 


إذا ذكرت اللقاءات والمجالس عند المسلمين الأوائل» فأول ما يذكر من 
ذلك المساجد. وقد كان مسجد رسول الله وَل مجمع الناس في يوم الجمعة» 
وعند مهمات الأمورء ومجمع الكثير منهم في الصلوات الخمس خلف 
رسول الله َك وخلف خلفائه من بعده 7» فكان محل صلواتهم » ومجلس 


)١(‏ وقد كانفي المدينة على عهد النبي وَكِِةِ تنسعة مساجد كما روى الدارقطني في سننه 
(كتاب المساززوواك كران امسا جد عق كلاقم اد كان باللدينة قبنية 
مساجد مع مسجد رسول الله َك بسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله ككل 
فيصلون في مساجدهمء أقربها مسجد بني عمرو بن مبذول من بني النجار» ومسجد 
بني ساعدة» ومسجرد بني عبيد» ومسجد بني سلمة» ومسجد بني راتج من بني 
عبد الأشهل» ومسجد بني زريق» ومسجد بني غفار» ومسجد أسلم» ومسجد 
جهينة» ويشك في التاسع). 


فى 


تعلمهم؛ ومنتدى تشاورهم» ومجمع الكثير من أمورهم. كافياً لأن يكون سبباً 
للتواصل بينهم . 

وقدكانت لأصحاب رسول الله يك بالمدينة مجالس عدة » فكانت 
مجالسهم عامة حول رسول الله يَكِةٍ في المسجد. وهناك مجالس القراء وأهل 
الصفة» ومجالس الأنصار » ومجلس المهاجرين . 


وقد كانت مجالسهم في حياة رسول الله يد وبعد وفاته مجالس مؤانسة » 
ومدارسة لكتاب الله تعالى» وذكر للآخرة ولعجائب خلق الله» ولسنن رسول اللّه 
ثدِ وآدابه وأيامه » وأيام الجاهلية وما أنعم الله به عليهم من الإسلام. 


فعن تن لينن يوت قال قلت طابر ين سههرة: ١‏ أكحت عالس 
النبي كك ؟ قال: نعم » وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون الشعر » ويذكرون 
أشياء من أمر الجاهلية » فيضحكون , ويتبسم معهم إذا ضحكواء يعني 
النبى لله ) 20 , 

وأما مجالس الذكر والتذكر» فمنها ما رواه عبد الرحمن بن سابطء قال: 
« كان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن 
بحافة انعا كو اقل كر الله وتؤده ناكا » عادو تذكوم رلا عع لعلةه يل كرا 


خف ته ») 60 


275٠/٠١ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى » كتاب الشهادات» باب شهادة الشعراء‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد‎ 
. )١75 /5 الصبح. ولم يذكر إنشاد الشعر (شرح النووي‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الإيمان والرؤيا 577/١6‏ . 


زف 


وكذلك كانوا بعد وفاة رسول الله يله فقد كان عمر بن الخنطاب يأخذ 
بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيتذاكرون 7" . وكذلك كان يفعل معاذ بن 
جبل وغيره» فعن الأسود بن هلال المحاربي قال: « قال لي معاذ اجلس بنا 
نؤمن ساعة - يعني نذكر الله » '" . 

وكانوا يتذاكرون فيها الأحكام والسنن والشعر والحكمة. ويحضر معهم 
التابتعون فيتعلمون منهم» فعن محمد بن عمرو العامري قال: ١‏ كنت في مجلس 
من أصحاب رسول الله وَل فتذاكروا صلاة رسول الله يكل .. الحديث )20 
ويروي أحد التابعين وهو أبو خالد الوالبي قال: « كنا نجالس أصحاب 
رسول الله فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية » ”) . 


فهكذا كانت مجالسهم» وهكذا كانت مؤانساتهم . 


مجلس المهاجرين: 
كان للمهاجرين مجلس بمسجد رسول الله َلِةٍ بين القبر والمنبر» يلتقون 
عنده» ويتشاورون”* فيه في أمورهم وأمور المسلمين » وهذا المجلس هو 


. 507 /١6 ينظر مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الإييان والرؤيا‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الزهد» كلام معاذ بن جبل 7117/١9‏ » وعلقه 
البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» كتاب الإيان » باب رقم ١‏ . 

() أخرجه أبو داود في سئنه » كتاب الصلاة » باب افتتاح الصلاة 485/1١‏ . 

(4) أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى » كتاب الشهادات» باب شهادة الشعراء 
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(4) سبق الكلام في المببحث الأول من هذا الفصل عن تشاور الصحابة » وسيأتي طرف 
منه في الفصل الثالث . 


زف 


الذي أعلن فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه زواجه من السيدة أم كلثوم 
بنت علي رضي الله عنهما . 

فعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: ١‏ أن عمر بن 
الخطاب خطب إلى علي بن أب طالب ابنته أم كلثوم فقال علِيٌ: إنما حبست 
بناتي على بني جعفر» فقال عمر: أنكحنيها يا علي» فوالله ما على ظهر الأرض 
رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصدء فقال علي: قد فعلت», فجاء عمر 
إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر- وكانوا يجلسون ثم » علي وعثمان والزبير 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. فإذا كان الشيءٌ يأتي عمرٌ من الآفاق» جاءهم 
فأخبرهم ذلك واستشارهم فيه - فجاء عمر فقال: رفتوني فرفؤوه وقالوا: 
بمن يا أمير المؤمنين ؟ قال: بابنة علي بن أبي طالبء ثم أنشاً يخبرهم, فقال: 
إن النبي يَدْدٍ قال: « كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي ). 
واكك ون ميته تأ سيت أن كر نهدا افر 00 

فهذا هو مجلس المهاجرين الذي كانوا يجتمعون فيه » ويتواصلون 
ويتشاورونء ويتبادلون فيه الحديث عن شؤونهم . 

مجالس الأنصار: 

وأما مجالس الأنصار» فكانت كثيرة » وأهمها سقيفة بني ساعدة. بل إنه 
إذا ذكرت السقائف وجواز الاجتماع في المجالس ذكر الفقهاء والمحدثون تلك 


السقيفة» كما بوب البخاري: « باب ماجاء في السقائف. وجلس النبى كَل 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى // 7728 » وسعيد بن منصور في سئنه » باب 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها .١57-1١55/١‏ 


ع7 


وأصحابه في سقيفة بني ساعدة » ”2» ويذكرون تحتها قصة اجتماع الصحابة 
فيها لاختيار خليفة المسلمين بعد رسول الله كَكةٍ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: « وسقيفة بني ساعدة كانوا يجتمعون فيهاء 
وكانت مشتركة بينهم » وجلس النبي كَكدٌ معهم فيها عندهم ». وقال بعده 
في التعليق على إيراد البخاري لحديث السقيفة: « والغرض منه أن الصحابة 
استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة » 7". 

وكانت للأنصار أفنية ومجالس في الطرقات يتحدثون فيها ويتسامرون» 
وتقضى فيها مصا حهم » وهي التي باهم الرسول يوك عن الجلوس فيها أول 
الأمر مخافة ألا يقوموا بحقهاء فاعتذروا لرسول الله كك بحاجتهم إليهاء وأن 
فيها مصالحهم » وأنهم لا يذكرون فيها إلا مالا بأس به» فأباحها لهم ودلهم على 
آدامهاء ىما جاء في أحاديث علدة . 

فعن أبي طلحة الأنصاري قال: « كنا قعوداً بالأفنية تتحدث » فجاء 
رسول الله يله فقام عليناء فقال: ١‏ ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا 
حالس الصعدات » . فقلنا: إن| قعدنا لغير ما بأس » قعدنا نتذاكر » ونتتحدث» 
قال:7إمالاء فأدوا حقها: غض البصرء ورد السلام . وحسن الكلام». 
وفي رواية أخرى قال: ٠‏ غض البصر » وكف الأذى , ورد السلام, والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر» (©. 


. 170/0 فتح الباري» كتاب المظالم , باب ما جاء في السقائف‎ )١( 

(؟) فتح الباري» كتاب المظالم , باب ما جاء في السقائف 11/0 . 

(؟) أخرجه) مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام ؛ باب من حق الجلوس على الطريق رد 
السلام (شرح النووي 517-57771١5‏ ") . 
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ومجالس الأنصار هذه مجالس ذكر للسئن وأخبار رسول الله َك فعن 
طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: « جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار 
فقال: لقد خهانا نبي الله َك اليوم فذكر أشياءء ونهانا عن كسب الأمة إلا 
ما عملت بيدها. وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش )7 . 


وأمّاذكر أيام رسول الله يِه ومودته للأنصار وما كان يخصهم ب 
فذلك كما رواه أنس بن مالك في مرض النبي يَكِةِ الذي توفي فيه» قال: « 
أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون» 
فقال: ما يبكيكم ؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي وَكِةِ مناه فدخل على النبي كلل 
فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي يَلِةِ وقد عصب على رأسه حاشية برد» قال: 
فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 
« أوصيكم بالأنصار فإنهم كَرشِي وعَيْبَتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
هم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » ”" . قال الراوي: ١‏ فكان آخر 
مجلس جلس به النبي يكل ) 7" . 

وهذه المجالس العامرة بالعلم هي التي فزع إليها أبو موسى الأشعري في 
خلافة عمر بن الخطاب يطلب منهم شاهداً لما سمعه من رسول الله ككِ: ١‏ إذا 


)١(‏ رواه البيهقى في السنن الكبرىء» كتاب الإجارة» باب كسب الإماء ١57/5‏ . والمراد 
عق الأمة لني عدن هو ا لتك هدي الناو النتحقةة جرم هذا اباتع اللكينب 
الحلال. 

(؟) صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يَلةِ: « اقبلوا من محسنهم ) 
*/ 87 . والمراد بقوله َك : « كَرِشِي وعَيْبتي »: جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم 
وأعتمد عليهم في أموري . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الفضائل»؛ باب علامات النبوة في الإسلام 9/ 3717 1778-١1‏ . 


فى 


استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ؛ » فعند البخاري قال: « فانطلق إلى 
مجلس الأنصار فسأهم فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. 


قذهت بأق سعد الخدري ) 230 
عدا ع ري 


ومماكان يدور في هذه المجالس الطيبة من الخير» تذاكر ما من الله به 
عليهم, وافتخارهم بمناقب السابقين منهم . لا بأمور الجاهلية» كما كان بين 
الأوس والخزرج» فعن أنس » قال: « افتخر الحيان من الأنصار: الأوس 
والخزرجء فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب » ومنا من 
اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ» ومنا من حمته الدَبْر "2 عاصم بن ثابت 
ابن أبي الأقلح » ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت » 
وقالت الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله يك لم يجمعه 


: ف 1 ١‏ 4 
غيرهم: زيد بن ثابت» وابو زيد» وابي بن كعب » ومعاذ بن جبل » 8 


فهذه ناذج من مجالس الأنصار رضي الله عنهم . 


. 771/7 صحيح البخاري » كتاب البيوع» باب الخروج في التجارة‎ )١( 

(؟) والدبر بفتح المهملة وسكون الموحدة: الزنابير» وقيل: ذكور النحل . فتح الباري 
كتاب المغازي / 45 4 . وهي ظلة حمت عاصم بن ثابت من المشركين لما قتلوه فلم 
يقدروا على أخذه والتمثيل به . 

(") رواه أبويعلى في مسند 0/ 774 . وقال الحيثمي: « رواه أبو يعلى والبزار والطبراني 
ورجاكم رخال اللمتطيم رقا البرصي رق ف الؤققات 10 :ردابو بعل 
الموصلي والبزار والطبراني في الكبير بإسناد حسن وهو في الصحيح باختصار 2. 
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مجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

إذا كان بذكر مجالس الشورى تذكر مجالس عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وبذكر مجالس القرآن تذكر مجالس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. فإنه 
بذكر مجالس القرآن والفقه والعربية تذكر مجالس عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء فقد كانت مجالسه العلمية من أوسع المجالسء وأكثرها تنوعاًء وذلك 
ببركة دعاء النبي كَل له | سيأتي . 

فقد أخرج البغوي في معجمه من طريق عبد الجبار بن الورد عن عطاء: 
ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثرٌ فقهاًء وأعظم خشية: إن أصحاب 
الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده يُضْدِرُهُم كلّهُم 
من وادٍ واسع 0 

فهكذا كانت مجالس أصحاب رسول الله يَكِةِ مجالس ذكر وخشية لله تعالى» 
ومعاهد علم وتعليم » ومؤانسة» وهي مجالس توارثتها الأجيال من بعدهم ‏ 
ولا شك أنها مظهر من مظاهر التقارب بينهم » وتعكس ما كان عليه مجتمعهم 
من الأخوة والمودة وسلامة الصدور. 


ثانيا: التواصل من خلال التزاور : 

وأما تزاورهم فكثير» خاصة إذا دعت حاجة من مرض أو زواج أو غيره» 
وقد كان رسول الله ككل في كل ذلك هو المعلم لم, فقد كان يزور القريب 
والبعيد. والغني والفقير يجبر خاطرهم ويدخل بذلك السرور عليهم, بل 


2017/١ وأخرجه الفسوي بلفظ قريب‎ 2178-١571 /5 الإصابة» ترجمة ابن عباس‎ )١( 
. بنحوه مطولاً‎ ١8١/7 وابن سعد في الطبقات‎ 


722 


يأخذ أصحابه لزيارتهم» كما كان يزور أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ويقول 
لأصحابه: « انطلقوا نزور الشهيدة ) 27. 


ونجد أبا بكر الصديق يأخذ عمر لمثل هذاء فعن أنس بن مالك قال: 
« قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله َك لعمر: انطلق بنا إلى 
أم أيمن نزورها كما كان رسول الله كك يزورهاء فل] انتهينا إليها بكتء فقالا 
لا: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله يَكِةٍ . فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم 
أن ما عند الله خير لرس وله وده ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء . 
فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها»”". 


وقد كان الصحابة يعيشون عيشة يسر وساحة. سماحة الويمان وسماحة 
الأخلاق العربية التي مدحها وزكاها الإسلام» فيروي البخاري عن سهل 


ابن سعد رضي الله عنه أنه قال: «إنا كنا نفرح بيوم الجمعة» كانت لنا عجوز 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصلاة» باب إمامة المرأة النساء 7/ 9غ 
وأحمد 5/ 5٠5‏ . والطبراني في الكبير 75/ 2175 والبيهقي في سننه. كتاب الصلاة» 
باب إثبات إمامة المرأة 7/ 17٠١‏ . وقد رزقها الله الشهادة في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» كا في الروايات المذكورة. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن (شرح 
النووي 7578/17) . يقول الإمام النووي بياناً لما ني هذا الحديث من الفوائد» 
« فيه زيارة الصا حين وفضلها » وزيارة الصالح لمن هو دونه » وزيارة الإنسان لمن 
كان صديقه يزوره» ولأهل ود صديقه » وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة» 
وسماع كلامهاء واستصحاب العالم والكبير صاحبا لهفي الزيارة » والعيادة» 
ونحوهما. والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب .ء وإن كانوا قد انتقلوا إلى 
أفضل مما كانوا عليه . والله أعلم ». 
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تأخذ من أصول سُلْقَ لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قِذْر لماء فتجعل فيه 
حبات من شعير... ليس فيه شح ولا وَدَكُ فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته 
إليناء فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك ...2 7". والأربعاء جمع ربيع» وهو 
النهر الصغير» والمقصود بها مجاري الماء. والوّدّك دَسَم اللحم ودهنه ”" . 


ونجد مشهداً آخر يدل على البساطة وعدم التكلف. وعلى التعلق بمعرفة 
ما كان يحبه المصطفى كك وذلك في قصة زيارة الحسن بن علي وعبد الله بن 
جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين لعجوز كانت تصنع طعاماً 
لرسول الله يِه فعن عبيد الله بن علي» عن جدته سلمى امرأة أبي رافع « أن 
احسن بن علي » وابن عباس » وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاماً 
تما كان يعجب رسول الله َك ويحسن أكله . فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم» 
قال: بلىء اصنعيه لنا . قال: فقامت فأخذت من شعير فطحنته . ثم جعلته 
في قدر. وصبت عليه شيئاً من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم . 
فقالت: « هذا ما كان يعجب رسول الله كَكِِةِ ويحسن أكله ) 7" . 


فهذه سنة فاضلة من سنن الاجتاع في الإسلام, يظهر فيها تفقد المسلمين 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المزارعة» باب ما جاء في الغرس 7/ 871» وكتاب الجمعة» 
باب قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) »71١7/١‏ وكتاب الأطعمة, باب السلق 
والشعير 0/ .7١55‏ 

(؟) ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر » مادة (ربع) ومادة (ودك) . 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 5 7/ 744 والترمذي في الشمائل ص .١ 5١‏ وقال البوصيري 
في تحاف الخيرة 4/ 9/8 7: رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال الهيثمي /١١(‏ 147 7): 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير فائد مولى ابن أبي رافع وهو ثقة. 
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بعضهم لبعض حتى للنساءء والقيام بحقوق الأخوة مضبوطاً بآدابه. وذهاب 
الفوارق بينهم» وفيها أيضاً التياسهم ما كان يحبه رسول الله كي » وبهذا يجب 


أن نعرفهم » وفي هذا يجب أن نقتدي بهم . 


وتعتتت لعلف تكوة قو تاها تفن سدانك و مظاهر العزاديين 
أصحاب رسول الله كه وتبين كيف كان يعج مجتمعهم بمظاهر المروءة 
والأعتؤةق الل ا واندامت أعل ضور اكخرية نبوا كان عل النبوة أو 
عهد الخلافة الراشدة: أو في أفراده بعد ذلك » بإيمانه وتآزره » وعاداته الطيبة» 
وبساطته وعدم تكلفه. وأمره بالمعروف في كل صوره. وخبيه عن المنكر » فكان 
مثلاً ومصداقاً لقوله تعالى: 9 كحم حَيرَأمَوِأُحِْجَتَ لئاس * 27 . 


كلمة لابد منها: 


وعلى كل هذا التفاعل وهذا الخير وتلك الفضائل الشائعة بينهم, فإنه 
من الخطأ أن نتصور أن مجتمعهم لم تمربه هزاتء أو لم تزلزله فتن » أو لم تقع فيه 
أخطاء» سواء كان في عهد الرسول يك أم بعده ؛ فالقرآن حكى عن غزوة أحد 
وغزوة حنين» وكيف عفا الله عنهم. وحكى عن حادثة الإفك» وقد تكلم فيها 
البعض بالظنّ» وكيف عاتبهم القرآن وحذرهم أن يعودوالمثله» ولكن من 
الخطأ أيضاً ألا نعلم أخهم كانوا رجاعين إلى الحق » وأنهم أسرع الناس إلى تقويم 


أنفسهم؛ لآن مقصودهم هو الحق» وتلك من مظاهر عافيتهم وتميزهم . 


.١١١ سورة آل عمران» من الآية‎ )١( 


م 


ثم أقول لمن تشوهت عنده الصورة فغمس نفسه في بعض الخلافات التي 
جرت بين بعض الصحابة» والتي لم تدم طويلاً » بل لا تكاد تذكر إن قسناها بم 
قدموه وبذلوهوالتي ُقِلَ الكثير منها نقلاً خطأًء والتي مبناها في الأصل على 
حرص الجميع على طلب الحق حسب| ظهر له. 


أقول له: إنك قد حرمت نفسك من رؤية ما تمتع به هذا المجتمع من 
مظاهر حياتهم الحقيقية؛ من التراحم » ودفع الخلاف ما استطاعواء وذب 
أحدهم عن الآخرء وذكره بالخير» والرعاية المادية والصلات وسد الحاجات» 
وحفظ المعروفء وإنزال الناس منازلهم, والتزاوج والتصاهر بينهم. 

وأقول أيضاً: إناك حرمت نفسك من رؤية هذا الخير السابق الذي قلما 
يتكرر بهذا الوضوح وهذا الكمال في مجتمع غير مجتمعهم » وحرمت نفسك 
تل ازؤية الشيتاح3 العافرةبوالل] المزلوء#العجدات والدعرانك» وازشباط 
المجتمع: أفراده وحكومته؛ وتوجهه بكتاب الله عَزَّ وجل وغفلت عن العطاء 
العلمي وحركته الدائمة» ومجالس طلبه» ومجالس القضاء التي ترد فيها الحقوق 
إلى أهلهاء ومجالس الشورى » ونظم الإدارة التي وضعوهاء وتوزيع السلطات 
والأعتل :و اسمعمراز الدعوة إل اشهر وج وخر لكات الالا عل 
أيديهم في دين الله عَزَّ وجَلّ. هذه المظاهر كانت واضحة فيهم ل تنقطع عنهم» 
ومن الخطأ أن نحصر النظرة في مظاهر الخلاف»؛ ونغفل عن أدب الخلاف 


الذي مثلوه في حياتهم . 


لذد 
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وإني لأذكر من يحلو لهم انتقاد الصحابة» رضوان الله عليهم» والانتقاص 

من حقهم أن يتقواالله» وأن يكون لهم فيما ذكرنا تنبيه وتذكرة» وأن يعلموا 
أن مجتمع الصحابة في أشد حالاته لا يجرؤ مجتمعنا الذي نعيش فيه في أحسن 


حالاته» أن يقف في مصاف المقارنة معه . 


والآن ننتقل إلى فصل آخر من شواهد هذه المودة والأخوة فيا بينهم 


م 


الفصل الثاني 
أدب الصحبي وأثرها في حياة الصحابي 


رضي الله عنهم 


الفصل الثاني 
أدب الصحبة وأثرها في حياة الصحابت 


قدكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعرف الناس بأقدار بعض» 
وأعرفهم بحقوق الأخوة. ومنزلة صحبة رسول الله كه يعرفون جهاد 
أصحابهم مع رسول الله » بالأموال والأنفسء ويعرفون لأهل السبق سبقهم , 
ولأهل القرب من رسول الله َك قرهم, فينزل بعضهم بعضاً منزلته. 

وقد كان يحصل بين الصحابة ما يحصل بين الإخوة من مشادة 
أو اختلافء. ولا يحملهم ذلك على الطعن في بعضهم. ويترافعون إلى 
رسول الله يكِةِ وإلى خلفائه من بعده في بعض القضايا - وإن كانت على قلة - 
ولا يجدون ني ذلك حرجاًء ويّعْضِبٌ أحدهم أخاه؛ فيسارع في استرضائه. 

ونجد الصحابة أنفسهم يوضحون لمن جاء بعدهم بعض المواقف التي 
ربما فهمها البعض خطأء ويدافعون عن أصحابهم » وينشرون فضائلهم: 
ويعلمون التابعين منهج التحري والتثبت في الأخبار» وكيف يكون أدب 
المسلم مع أخيه ؛ خاصة مع صحابة رسول الله ككِ. 

وعلى هذا المنوال سار كبار التابعين وعلماء أهل السنة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين من بعدهم » فكانوا كثيراً ما يحدثون بفضائلهم من هذا 
الباب» وعلى حسب حاجة الناس؛ حتى يترسخ عند الناس فضلهم, وتندفع 
عنهم الشبه التي يثيرها الجاهلون حولهم., فقد روي عن سفيان الثوري 
رحمه الله ورضي عنه - وهو فقيه أهل العراق ومحدثها - روي عنه قوله: 


// 


« إذا كنت في الشام فحدث بفضائل علي وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل 
عثمان 172" » وعن عمرو بن حسان قال: ‏ كان سفيان نعم المداويء إذا دخل 
البصرة حدث بفضائل علي » وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثمان ) (". 

وعن عثمان بن صالح السهمي قال: ١‏ كان أهل مصر ينتقصون عثمان 
حتى نشأ فيهم الليث بن سعد» فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك» وكان 
أهل حمص ينتقصون علياً حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائله 
فكفوا عن ذلك » 7". 

ونحن نورد هنا إن شاء الله تعالى طرفاً من مواقف بعضهم من بعض» 
وتعظيمهم لحق الصحبة لرسول الله يَكدةّ ودفاع بعضهم عن بعض» وكيف 
كان يسترضي بعضهم بعضاًء وكيف كانوا يفسرون للناس وللسائلين المواقف 
عنهم. وحفظهم للحقوق وإن اختلفوا . 

وسأعرض ذلك إن شاء الله من خلال المباحث الآتية: 

المبحث الأول: تعظيم الصحابة لحق الصحبة . 

المبحث الثاني: من أدب الصحابة مع الاختلاف في الاجتهاد . 

المبحث الثالث: من أدب الصحابة في دفاع بعضهم عن بعض . 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي والسامعء إملاء فضائل الصحابة ١١9/7‏ . 


() تاريخ بغداد في ترجمة الليث بن سعد 7/١7‏ » وتاريخ دمشق »775577/65٠‏ رواية عن 
الخطيب البغدادي . 
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تعظيم الصحابةّ لحق الصحبتّ 


وسوف نتناوله من خلال النقاط الآتية: 

. تعظيم الصحابة لمقام صحبة رسول الله وَل‎ - ١ 

-١‏ أدب الصحابة في استرضاء بعضهم لبعض وخوف بعضهم 
على بعض . 


أولا: تعظيم الصحايقٌ لحقام صحبةّ رسول الله يله : 

لقدفهم الصحابة مقام صحبة رسول الله يَكْةٌ ومنزلتهاء وظهر ذلك في 
تعظيم أحدهم للآخر ومعرفة قدره ومنزلته » وهذه مواقف كثيرة للصحابة 
رضي الله عنهم تبين وتظهر ذلك . 

فهذا أبو سعيد الخدري رضى الله عنه يذب عن معاوية رضى الله عنه» 
وينهى عن تناوله بسوء » ويروي عن عمر بن الخطاب تفرقته بين من صحب 
رسول الله يَكِةِ ومن لم يصحبه» ومراعاته لذمة صحبة رسول الله بكِةِ وإن 
قَصُرَتْ؛ حيث توقف عمر بن الخطاب عن معاتبة رجل من الأعراب فضلاً 


اجتماعهم به ييه قليلاً مقرراً» ومن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج 
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تأليف محمد بن قدامة المروزي... عن نبيح يعني العنزي عن أبي سعيد 
الخدري: « كنا عنده وهو متكئ» فذكرنا علياً ومعاوية» فتناول رجل معاوية» 
فاستوى أبو سعيد الخدري جالساً ثم قال: كنا ننزل رفاقاً مع رسول الله كك 
فكنا في رُفْقَةِ فيها أبو بكرء فنزلنا على أهل أبيات فبهم امرأة حُبْلء ومعنا رجل 
من أهل البادية» فقال للمرأة: أيسرك أن تلدي غلاما؟ قالت: نعم. قال: إن 
أعطيتني شاةً ولدْتِ غلاماًء فأعطته. فسجع لها أسجاعاً ثم عَمِدَ إلى الشاة 
فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر فل] علم بالقصة قام فتقياً 
كل ثيء أكل قال :كم رايت ذلك الرجل البدوي أن به عمرين اللخطاب :وقد 
هجا الأنصار» فقال لهم عمرٌ: لولا أن له صحبة من رسول الله ب ما أدري ما 
نال فيهاء ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » '"". 


فانظر تعظيمهم لحق الصحبة ولو كانت قليلة» واستشهاد أبي سعيد 
الخدري بذلك على وجوب الأدب مع كل من صحب النبي كَل » ورعاية 
حرمة رسول الله يلِ فيهم, يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني تعليقاً على 
هذا الموقف: ١‏ وني ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة 


له يعدله شىء ( 60 


ومن شواهد تعظيمهم لحق الصحبة. تقديرهم لكل من صحب 
النبي يِه وأهم ببركة الصحبة كانوا خلاصة الناس»ء فقد جاء على لسان أحد 


)١(‏ الإصابة /١‏ 174 » والحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 54/ 7١5‏ » وقال 
(؟) الإصابة .١56 /١‏ 


أصحاب رسول الله يك وهو عائذ بن عمرو رضي الله عنه رداً على عبيد الله 
ابن زياد - وكان أميراً ظالماً 2'9- بعد أن وعظه ونصحه في تشديده على رعيته» 
وعدم رفقه بهمء فقال له: «أَيْ بني إني مسمعت رسول الله يك يقول: ١‏ إن شر 
الرّعاءِ الْطَمَةٌ "2 ». فإياك أن تكون منهم » . فأساء عبيد الله الرد عليه فقال 
له: ) اجلس فإن) أنت من تُخالةٍ أصحاب محمد » . يعني: لست من فضلائهم 
وعلمائهم وأهل المراتب منهم؛ بل من سقطهم. فرد عليه الصحابي رداً بليغاً 
فقال: « وهل كانت هم نخالة ؟ إنم| كانت النخالة بعدهم وني غيرهم ) وذلك 
كما رواه الإمام مسلم ”". 


يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقاً على رد الصحابي: ١‏ هذا من جزل 
الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلمء فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل تمن بعدهم, وكلهم 
عدول قدوة: لا نُخالة فيهم. وإنما جاء التخليط من بعدهم. وفيمن بعدهم 
كانت النخالة) 9 !] 


ومن تعظيم حق الصحبة ومكانتها ما جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


)١(‏ ولذلك قال له عبد الله بن مغفل رضى الله عنه عندما جاء عبيد الله يعوده فسأله: أتعهد 
إلينا شيئً؟ قال: لا تصلٌ علَِ» ولا تقم على قبري. تنظر ترجمة عبيد الله بن زياد في سير 
أعلام النبلاء / 044 - 49 0. 

(؟) أي العنيف برعاية الإبل. ينظر النهاية في غريب الحديث. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. (شرح النووي .)57١ /١١‏ 
وقد جعلت نص الحديث بين أقواس » وما بينه تعليق. 

(5) شرح النووي على مسلم .57١ /١7‏ 


15١ 


رضى الله عنه في هذا المعنى» قال: « أولئنك أصحاب محمد يِه كانوا خير هذه 
الأمة» وأبرّها قلوباًء وأعمقها علأًء وأقلها تكلّفاً قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه يَلِةِ » وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم وتمسكوما با 
300 كاده 1اء . 0 2000 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم » 27 . 


ثانياً: أدب الصحابة في استرضاء بعضهم لبعض وخوف بعضهم على 

وإن تمايؤكد تعظيم الصحابة لحق الصحبة حرصهم على تصفية أجواء 
المودة ما استطاعواء فإذا اشتد أحدهم على الآخر بسبب خلاف في الرأي م 
يحمله ذلك أن يحط عليه أو ينقص من قدره. وإذا فلتت من أحدهم فلتة تشعر 
بالأسناءة إلى الخو الفكتن ذلك بالستارقة رامنر فاته وضيز خاطزةة طلياً 
لرضا الله تعالى . 


ومن الشواهد على ذلك ما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه 
مع عمار بن ياسر رضي الله عنهم|ء ومثل ما حصل بين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وبين بعض المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. 
وبين الأنصار بعضهم مع بعضء ثم ما يستتبع ذلك من طلب بعضهم رضا 
وعفو صاحبه عنه. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 457/7 » وفيه انقطاع, وأورده 
البغوي في شرح السنة 5١15 /١‏ » ومثله عن الحسن البصري من قوله (جامع بيان 
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فقد جاء عند الطبراني عن خالد بن الوليد رضى الله عنه قال: « كان بيني 
وبين عار بن ياسر بعض ما يكون بين الناس... ») ا١ه»‏ فاشتد خالد عليه في 
القول» فلم ينتصر عمار لنفسه. فانتصر له رسول الله يِه وبين فضيلة من 
فضائل عمار» وأن من هو مثل عمار لا يستقل بشأنه ولا يهمل رأيه» فإذا بخالد 
رضي الله عنه - هذا القائد العظيم؛ الذي هو سيف من سيوف الله» وسيد من 
سادات قريش وبني مخزوم - سريع الرجعة متواضع» حريص على تحصيل 
عفو أخيه عمار- الذي كان مستضعفاً في قريش وأحد موالي بني مخزوم © -, 
فيواجهه خالد بالاعتذار» وبها يحب حتى يرضيه » طلباً لرضا الله تعالى . 


فقدروى ذلك الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم عن خالد بن 
الوليد رضي الله عنه قال: « كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام» فأغلظت له 
في القول. فانطلق عمار يشكون إلى النبي َيِه فجاء خالد وهو يشكوه إلى 
النبي كه قال: فجعل يغلظ له. ولا يزيد إلا غلظة. والنبي يَكِةِ ساكت 
لا يتكلم» فبكى عمار» وقال: يا رسول الله ألا تراه ؟ فرفع رسول الله كك رأسه 
وقال: « من عادى عماراً عاداه الله» ومن أبغض عماراً أبغضه الله » قال خالد: 


فخرجت فما كان شيء أحب إل من رضا عمار فلقيته فرضي » '"". وني رواية 


)١(‏ انظر كيف أعز الإسلام أهله وساوى بين الجميع» بل كان عمار أعلى رتبة لكونه من 
السابقين الأولين إلى الإسلام » ومن البدريين» وانظر خلق الإسلام في تواضع خالد 
ونبله . وتنظر ترجمة عمار بن ياسر في سير أعلام النبلاء 507/1١‏ . 

(1) المسند 4/ 84 » والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عار بن ياسر 
,741-74٠ /+‏ واللفظ لهماء وصحح الذهبي إسناده؛ ورواه ابن حبان في صحيحه 
0/1 » والطبراني في الكبير 5/ »١١5-1١ ١7‏ وقال الحيثمي في المجمع (9/ 597): 
رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
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الطبراني قال خالد: «فلما سمعت ذاك جعلت أتعرض لعمار حتى لقيته » 
فاعتذرت إليه وسألت ما كان في نفسه عل » . 

ويقول الملا علي القاري في قول خالد: « فواجهته بع| رضيء أي: من 
التواضع والاستحلال والاعتناق» ونحوها من أسباب الرضاء فرضي» أي 
عمار عنى » (20. 

فهكذا كان شأنهم » شدة في الرجعة والفيئة إلى الحق» خوفاً من الله تعالى. 

ولايتوقف الأمر على هذا بل كانوا تُحَدّئُون بتلك المواقف تعلياً للناس» 
فنجد خالداً رضي الله عنه يحدث بذلك بعد موت رسول الله يِه وهو بالشام 
ويصف شدة خوفه من ذلك الفعلء كما جاء في رواية الطبراني ”"" , وفي ذلك 
أيضاً نشر لفضيلة صاحبه عمارء وبيان لما يتبغي أن يكون عليه المؤمنون في 
التعامل والاختلاف. ف| أعظم هذه التربية !! 


ومن تلك المواقف موقف بين الشيخين الكبيرين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وهو يمثل حرص الصحابة بعضهم على بعض وخوفهم 
بعضهم على بعضء حيث اختلفا في أمر أغضب فيه أبو بكر عمرٌ» ثم رجع 
فاعتذر إليه وطلب منه أن يستغفر له» فأبى عمر في الظاهر أن يفعل» وإن كان 


.54١ /5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.١١17-1١7 /5 (؟) المعجم الكبير‎ 


ع1 


كما قال يستغفر له فيا بينه وبين نفسه فرأى رسول الله تغّراً ظاهراً على أبي 
بكرء فعلم منه بها جرى» فغضب لعدم قبول عمر اعتذار أخيه؛ خاصة إذا كان 
من أبي بكر الصديق- وهو من هو مكانة بينهم- واشتد ذلك حتى أشفق أبو 
بكر على عمر رضي الله عنهماء وخاف عليه من غضب رس ول الله وك فجثا 
أبو بكر على ركبتيه يناشد رسول الله العفو عنه » ويوضح له أنه هو البادئ 
بالخاصمة: 


ولنستمع إلى هذا الموقف الرائق كما رواه البخاري في صحيحه » فعن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: « كنت جالساً عند النبي بك إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي يَ: « أما صاحبكم فقد 
غامر '"» فسلم. وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت ”") 
إليه ثم ندمتء فسألته أن يغفر لي فأبى عل فأقبلت إليكء فقال ”": « يغفر 
الله لك يا أبا بكر » - ثلاثاً - ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أَنَّمَ 
أبو بكر؟ فقالوا: لا» فأتى إلى النبي يله فسلم» فجعل وجه النبي كله يتتمعر 
حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت 
أظلم- مرتين - فقال النبي يَكَِِ: ١‏ إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت, وقال 
أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي » مرتين» 
فا أوذي بعدها ) 7. 


)١(‏ أي خاصم غيره. ينظر النهاية في غريب الحديث » مادة غمر. 

(؟) أي أغضبته. 

0 أي قال عمر بن الخطاب في نفسه . وهذا من قول الراوي. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَِِ: لو كنت 
متيخذا خلياد 188/8 . 
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وجاء في حديث ابن عمر عند الطبرانيٍ في نحو هذه القصة قول عمر 
رضي الله عنه: « والذي بعثك بالحق» ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له 
وما خلق الله من أحد أحب إلى منه بعدك » فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك 
بالق 0 


فهذا مثل راق لما انطوت عليه قلومهم من المحبة والألفة وخوف بعضهم 
على بعضء وأن الاختلاف لا يطعن في المحبة» وكذا لا يقلل من أقدار بعضهم 


عند بعض. 


ومن تلك الأمثلة أيضاً على استرضاء بعضهم لبعضء. خاصة إذا 
كانوا من المساكين؛ جبراً لقلوبهم. وإكراماً وملاطفة مهم, وبياناً لفضيلتهم» 
وترسيخاً لما علم من أن مقام المرء يقاس بتقواه» ما جاء أن سيدنا أبا بكر 
رضي الله عنه لم يعجبه قول قاله سلان الفارسي وصهيب وبلال رضي الله 
عنهم أجمعين في حق أبي سفيان قبل أن يسلمء فكأنه غضب. فعاتبهم في 
ذلك عتاباً لعله أن يكون جرح به قلويهم. ولنترك المجال لرواية الإمام 
مسلم توضح هذا الموقف الراقي» وكيف طيب أبو بكر رضي الله عنه 
قلوبهم» وكيف لاطفوه هم واستغفروا له. 


فعن عائذ بن عمرو: « أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في 
نفر» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء قال: فقال 


:)50 - 5 وقال الحيثمي في المجمع (9/ ؟‎ » 5/85 /١7 رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
017١ /17( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وينظر فتح الباري‎ 


011 


أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبيّ َك فأخيره. فقال: 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم, لئن كنت أغضبتهم, لقد أغضبت ربك )2 فأتاهم 


ا ش 6 7 
أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا:لاء يغفر الله لك يا أَحَيّ » 0". 


فهذه أمثلة توضح كيف رسخ رسول الله يَلكِةِ فيهم دعائم الأخوة» من 
رعاية بعضهم لبعض. وسرعة رجوعهم إلى الحق» وطلب رضا إخوانهم» 
وكيف تعلموا دقائق آداب المعاملة فيم| بينهم » وكيف كان القوي منهم خاصة 
يبادر إلى جبر خاطر الضعيف. وتلك هي القاعدة التي ربى عليها رسول الله 


له أصحابه. وهي التي كانوا يسيرون عليها في حياتهم. 


() صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سان وصهيب وبلال 
«(شرح النووي /١5‏ 7587). 
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المبحث الثاني 
أدب الصحابة مع الاختلاف في الاجتهاد 


كان الكثير من أصحاب رسول الله وَكِيِةِ من أهل الاجتهاد في معرفة 
الأحكام الفقهية» فربما جاءت أحدهم المسألة فأفتى فيها با يعلم من كتاب أو 
سنة» فإن لم يعلم اجتهد في استخراج الحكم, أو أحال إلى غيره من إخوته . 
سياسات الدولة» فإذا كان حكم المسألة راجعاً إلى الاجتهاد فربما خالف 
اجتهاد أحدهم اجتهاد الآخرء ورب فَصَلَ الحاكم أو ولي الأمر فيهاء ولكن 
كانت أكثر آرائهم على الاتفاق» ولم يكن هذا التشاور إلا لكشف حكم الله 
عَرَّ وجل » ولا يعنيهم على يد من يظهر الحكمء إذ كان همهم هو الاستبراء 
للدين» وحل مشاكل المسلمين, فإذا احتد النقاش فإنم) هو بدافع الحخرص 


وما يميزهم أنهم كانوا أحرص الناس على دفع الاختلاف ما استطاعوا؛ 
فقد كانوا أبعد الناس عن الماراة والجدل العقيم » فإذا اختلفوا - فيا وسعهم 
الاختلاف فيه - لم يشنع أحدهم على الآخرء أو يشكك في عقله أو دينه أو 
حسن قصده. وإن لم يقلده فيا ذهب إليه» بل ربا أحال من جاء يسأله إلى أن 
يسأل هذا الذي خالفه؛ لعلمه بالسعة في ذلك» فإذا وضح الحكم رجعوا إليه. 


ولااتزال اختلافاتهم رضي الله عنهم ني الأحكام مصدر سعة للأمة 
وللمجتهدين من بعدهم في معرفة الأحكام . 
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ومن النماذج التي تعكس ذلك الأدب في اختلافاتهم » ما كان بين عبد الله 


ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم|: 


فعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب كلاهما من كبار الصحابة» من 
كبار أهل العلم منهم» وقد اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية الجزئية» يقول 
ابن القيم: « فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده ...وحتى 
لو أخذ بقوله تقليداً لعمرء فإن) ذلك في نحو أربع مسائل ... وأما مخالفته له 
ففي نحو مائة مسألة ١)‏ . ومع حصول الاختلاف بين هذين المجتهدين 
أن يكون معلياً ومفقهاً لأهل الكوفة» وكتب عمر رضى الله عنه في ذلك إلى 


أهل الكوفة. 

قال حارثة بن مضرب : ١‏ كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن 
قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً. وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراء وهما 
من النجباء من أصحاب محمد يَكِةِ من أهل بدر فاسمعوا» وقد جعلت 
آثرتكم بعبد الله على نفس ا 


. ١ إعلام الموقعين ؟/لا5‎ )١( 

)١(‏ المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر مناقب عمار بن ياسر 7/ /7”8؛ واللفظ له 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
85 والفسوي في المعرفة والتاريخ ”/ 017- 075 07٠‏ . 


١٠٠ 


ونجد عمر رضي الله عنه حين وفد إليه عبد الله بن مسعود يتهلل وجهه 

فرحاً به » ويرشد الحاضرين إلى مقام عبد الله في العلم والتقوى - وهي عادتهم 

في إنزال الناس منازلهم - فعن زيد بن وهب قال: ( إني لجالس مع عمر بن 

لحلاف الاساف ]رق عزف كاف اناوس نوا ووتةوزة تقر اقفهداك عور 

حين رآه» فجعل عمر يكلمه؛ ويتهلل وجهه. ويضاحكه. وهو قائم عليه ثم 
و 


وليه فاتسه هيدر عو قراوف لقال وكات لعل 7 موالكيت 
تصغير للكنفيء وهو الوعاءء» ويراد به التعظيم '""» فيقول: وعاء ملئ علً. 


ويقول عبد الله بن مسعود فيما رواه البخاري: ١‏ ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر »”" ويقول أيضاً فيما رواه القاسم بن عبد الرحمن عنه: ١‏ إن كان إسلام 
عمر لفتحا وإمارته لرحمة» والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر» 
فلما أسلم عمر قابلهم حتى دعونا فصلينا » 4 . 


فانظر كيف كان حال الكبار بعضهم مع بعضء من الأدب والتوقير 


والمحبة» وهذا تما يجب أن نعرفه عنهم, وما يجب أن نتأسى به منهم . 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2057/١‏ واللفظ له » وابن سعد في الطبقات 
1١5 /*‏ ١ءوأبو‏ نعيم في الحلية /١‏ 4؟1١.‏ ومعنى يوارونه أي يسترونه ويحجبون رؤيته. 

0 انظر النهاية في غريب الحديث: مادة كنف . 

(*) صحيح البخاري » فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب 1758/7 ١807‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ ١50‏ » وقال الحيثمي في المجمع 9/ 17 - 51 : 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود . 
ومعنى قابلهم: أي واجه المشركين بشدته . وأحاديث ابن مسعود في فضل عمر 
وتعظيم قدره كثيرة» ينظر: المعجم الكبير 9/ 2١5١‏ وتاريخ دمشق ؟ ؟ / 00301 مجمع 
الزوائد» كتاب البر والصلة» باب في وفاة عمر بن الخطاب // 7/17 . 


لحلا 


ومن النماذج التي تبين هذا الأدب: ما كان بين الفقيهين الكبيرين عبد الله 
ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم|: 

فزيد بن ثابت من كبار فقهاء الصحابة» والمقدم في علم المواريثء قال فيه 
رسول الله يَكِْةِ وهو يمدح جملة من أصحابه كم روي عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ككِ: « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ... وأفرضهم زيد 
ابن ثابت ...270. وقد كان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يختلف معه في 
بعض مسائل المواريث؛ ومنها مسألة في ميراث الجدء وهي في حجب الإخوة 
والأخوات للأبوين أو من جهة الأب بالجد من جهة الأب » فزيد وغيره من 
الصحابة '"' يورثونهم مع وجود الجد. وابن عباس وغيره من الصحابة "" لا 
يورثونهم مع وجود الجد» فهو عندهم بمنزلة الأب » وكانت هذه من المسائل 
الكبيرة التي اختلفوا فيها» حتى إن عبد الله بن عباس من شلة قناعته ليتمنى 
أن لو تباهلوا فيها”“. 

ومع هذا الاختلاف في الاجتهاد. وقناعة كل منهما برأيه»نجد كلا منهم| 
مثالا للأدب مع الآخرء فعبد الله يأخذ بلجام فرس زيد حتى يركب زيد. 
وزيد يكبرٌ عليه هذا الفعل» فيأمره بترك اللجام» ك) رواه عامر الشعبي قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه أبواب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
118-75 وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
»,58١/*‏ وابن حبان في صحيحه /١7‏ 87-865 » والضياء في المختارة 5/ 770 . 

(؟) كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . 

(") كأبي بكر الصديق » وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

(:) ينظر الحديث في مصنف عبد الرزاق» كتاب الفرائض /١١‏ 500» وفيه أيضاً بعض مسائل 
اختلفوا فيها . 


بالركاب, فقال: تنح يا ابن عم رسول الله يك فقال: لاء هكذا نفعل بالعلماء 
والكتراء 7 


ويقول رضي الله عنه أيضاً بعد وفاة زيد. متحسراً على فقده. وهو في 
جنازته: « هكذا ذهاب العلماء» دفن اليوم علم كثير » ”). 


فهكذا كان أديهم رضي الله عنهم !! 


وكذلك الحال فيها جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وكيف كان 
قول علي رضي الله عنه فيمن قاتلوه في صفين: 


سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن معه من أهل الشام » يستغفر 


للفريقين» ويحكم لهم بالويان . 


فقد روى عبد الله بن عروة قال: « أخبرني رجل شهد صفينء قال: رأيت 


علياً خخرج في بعض تلك اللياني » فنظر إلى أهل الشامء فقال: اللهم اغفر لي 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١‏ 485 » وهذا لفظه » وصحح الحافظ ابن 
حجر إسناده في الإصابة في ترحمة زيد 54١/7‏ »وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
"/ 776 بلفظ قريب . 

(؟) أخرجه الفسوي ”/ 85 » وابن سعد ”707/7 والحاكم, كتاب معرفة الصحابة» 
يلحق بفضائل زيد بن ثابت 78/7 5» واللفظ لهم » وابن أبي شيبة في المصنف. كتاب 
التاريخ 49/14 مختصراً . 


وهم ) 17 وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم قال: ١‏ بينم| عل آخذ بيد 
عدي بن حاتم وهو يطوف في القتلى إذ مر برجل عرفته فقلت: يا أمير المؤمنين» 
عهدي بهذا وهو مؤمن قال: والآن0”"» والمعنى والآن هو مؤمن أيضاً . 


وتتجلى الصورة أيضاً في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء فإنه 
رغم الخلاف الشديد بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنه بعد قتل سيدنا 
عثمان رضي الله عنه لا يزال يعرف له قدره. ويكاتبه في بعض المسائل 
والح 1 


يقول ابن عبد البر رحمه الله: « وكان معاوية يكتب فيا ينزل به ليسأل له 
على بن أبي طالب رضى الله عنه عن ذلكء فل) بلغه قتله. قال: ذهب الفقه 


والعلم بموت ابن أبي طالب ») ”). 


وقد حزن معاوية على وفاة علي رضي الله عنهماء فقد اخرج ابن عساكر 
في تاريخ دمشق عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة: قال: «لما جاء خبر 
قتل علي إلى معاوية جعل يبكي ويسترجع . فقالت له امرأته: أتبكي عليه 


.5907١ رقم‎ » 410 /7١ المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الجمل» باب ما ذكر في صفين‎ )١( 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الجمل» باب ما ذكر في صفين 4٠١ /7١‏ » رقم 59001. 

(6) ينظر ذلك في: موطأ مالك» كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 
5 والمصنف لابن أبي شيبة» كتاب الديات» الرجل يجد مع امرأته رجلا 
فيقتلها 7817/١5‏ » والمصنف لعبد الرزاق» كتاب العقول» باب الرجل يجد مع 
امرآته رجلا 9/ “4777 » والسنئن الكبرى للبيهقي. كتاب الحدودء باب الشهود في 
الزنا 371/4 . ْ 

(4) الاستيعاب» ترجمة علي بن أبي طالب 3٠١9/7‏ . 
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والفقه والعلم اند 

هكذا كانوا ؛ لأنهم لم يقاتلوا عن هوىء أو طلباً للدنياء وإنها كان ما كان 
مماقدرهالله عَرَّ وجَلء وأهل السنة وإن قالوا بأن الحق كان مع سيدنا علي 
رضي الله عنه» فقد قالوا بإحسان الظن بجميع أصحاب رسول الله كل . 

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: « ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب 
من هؤلاء. بل يقولون: اجتهدوا فأخطؤوا او 

ويقول الإمام النووي رحمه الله: ٠‏ ومذهب أهل السنة والحق إحسانٌ الظن 

1 0 00 ا ع ع 

بهم » والإمساك عما شجر بينهم » وتأويل قتالهم . وأنهم مجتهدون متأولون م 
يقصدوا معصية » ولا محض الدنيا » 7" . 

وهكذا تعبر هذه المشاهد عما كان من أدب وحب وتواد بين الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» رغم اختلافاتهم في الرأي » كما صوره إجلال عمر 
ابن الخطاب لعبد الله بن مسعود » وتوقير عبد الله بن عباس لزيد بن ثابت » 
وموقف سيدنا على تمن قاتلوه في صفين» وعلاقته بمعاوية رضى الله عنه . 

وهذا المنهج الراقي والأمثلة العظيمة السابقة يجب أن تكون منهجاً لنا 
عند الاختلاف» وتكون منارات لنا لنفهم من هم أصحاب رسول الله كَل . 


. 177" 2168 /4 والبداية والنهاية‎ » ١57/59 تاريخ دمشق‎ )١( 
. 737/1١7 فتح الباري 17/ 77» وينظر الفتح أيضا‎ )0( 
.77١-177١ /١8 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )©( 
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المبحث الثالث 
من أدب الصحابة في دفاع بعضهم عن بعض 


إن ما يؤكد تعظيم الصحابة لحق الصحبة؛ دفاعً بعضهم عن بعض» 
وبياتهم للأمور على وجهها الصحيح . ودفعهم للشبه والتهم التي تلصق 
بأحدهم بغير وجه حق , سواء كانت في تصرفاته في حق نفسه أم في حق 
مسؤولياته وإدارته للأمورء قياماً بحق النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم؛ بياناً للحق » وتبرئة لساحة صاحبه » وسداً لأبواب الفتن» وذاك 
أدب عظيم من آداب الإسلام» وقد تمَثّله أصحاب رسول الله وَل . 


ومن أهم الأسباب التي دعت الصحابة إلى هذا اللون من البيان» تلك 
الأخبار والتصرفات التي تنقل عنهم على غير وجهها الصحيحء أو التي 
يساء فهمها . 


فمن المعلوم أن الصحابة قد تحملوا مسؤولية الأمة وأداروا دفة الدولة وفق 
منهج رسول الله كه بكل صدق وأمانة» وقد جرت هذه المسؤولية بينهم في 
أجواء إيوانية » وصدرت تصرفاتهم فيها بحسب ما تمليه عليهم ظروف الدولة 
ومايرون فيه المصلحة . ولكن بعض تلك التصرفات ربم| تفهم عند البعض 
أن فيها طعناً أو إساءة إلى الآخرين» فكان دورٌ الصحابة هنا هو تصحيحٌ هذا 
الفهم وإزالة ما قد يشوب الموقف من وهم , فهذا عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه ربها عزل بعض قادته وولاته» فيوضح أنه ما عزلهم عن تهمة ولا خيانة . 


وربما تختلف اجتهادات الصحابة في بعض الأمور العامة ذات الشأن 
العظيم, فيترتب عليها بعض ال مواقفء فكانوا يوضحون تلك المواقف دفعاً 
لإساءة فهمها . ويصححونها إن وقع الخطأ في نقلها . 

وربما تصدر من أحدهم فلتة في ساعة غضب. فينبهون على ذلك »كما 
جاء عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره » وتعليمه للناس عدم 
الوقوف عند مايجري بين الأخ وأخيه في ساعة الغضب. وأن ذلك لا يعني 

وعلى هذا النحو جرى كبار الصحابة كعليٌ بن أبي طالبء وعبد الله بن 
مسعودء وعبدالله بن عمر» والسيدة عائشة. ثم عبد الله بن العباس رضي الله 
عنهم جميعا وغيرهم من أصحاب رسول الله كَلِله. 


ونتناول هذا الملبحث من خلال ستة مواقف: 


- موقفين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهما يمثلان المسؤولية الإدارية . 

- وموقفين لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وهما في حسن التفهم لما يصدر 
في حالة الغضب . 

- وموقفين لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم| » وما يمشلان النصيحة ودرء 


المترة: 


فآمّا موقفا عمر رضي الله عنه المعبران عن مسؤوليته الإدارية كأمير 
للمؤمنين» فهي مواقف تبرهن على معرفة الصحابة لأقدار ومكانة بعضهم 
بعضاً وأن مايجري بينهم كقادة وأمراء وولاةإن| هو محض إدارة للمسؤولية» 
وتصرف بحسب المصلحة . وأنه مهما حدث من خلاف بينهم في الرأي فإنه 
لا يتعدى أكثر من تعبيرهم عن آرائهم كبشر » ولا يمس ذلك بدين أو فضل 
محفوظ له عند الآخرين . 

فمن ذلك: 

أ - موقف عزل سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا خالد بن الوليد عما كان 
عليه من التقدم على الجميوش والسرايا بالشامء في سنة سبع عشرة» فقد عزله 
عمر رغم جلالته وحسن بلائه في القيادة والجهاد. لأسباب وللصلحة ظهرت 
لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» فمنها: أن خالداً ما دخل معركة إلا رزقه الله 
النصر 7( فخاف عمر على المسلمين أن يعتقدوا أن النصر مرتبط بوجود خالد 
وقيادته. 

فهذا الموقف من عمر رب) يفهم على أنه طعن في خالد رضي الله عنه » فإذا 
بعمر الذي يعرف أقدار أصحابه» يرسل بالكتب إلى البلدان يبين لهم » فقد 
روى الطبري وغيره عن عدي بن سهل قال: « كتب عمر إلى الأمصار: إني ل 
أعزل خالداً عن سخطة ولاخيانة» ولكنّ الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا 


. 31/0 - الال 4/ا"‎ /١ تنظر في ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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إليه ويبتلوا به. فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانعء وألا يكونوا بعرض 
فتئة »» ولما عاتبه خالد قال له: « والله إإنك عَلْ لكريم » وإنك إلي لحبيب» ولن 


ا ةا 
تعاتبني بعد اليوم على شيء) 8 


ولمّا أراد خالد أن يوصىء وهو بالمدينة» أشهد عمر بن الخطاب على 
وصيته» ولما بلغ عمر موت خالد حزن عليه واسترجع مرارأء ونكس رأسه. 
وأكثر الترحم عليه» وقام عمر على وصيته'""» وترك نساءه يبكين عليه 
فقال: كما أخرجه البخاري: « دعهن يبكين على أبي سليمان مالم يقع نقع 
أو لقلقة»”",. أي مالم يرفعن أصواتهن أو يضعن التراب على رؤوسهن. 
وعرّى عمر أمه وصبرها بها لخالد عند الله من الأجرء كا رواه ابن سعد 
بسند صحيح قال: ١‏ لما توفي خالد بن الوليد بكت عليه أمه» فقال عمر: 


مرخ 2 
5 


يا أم خالد أخالداً وأجره ترزئين ؟ عزمتٌ عليكِ إلا تثبت حتى تسود يداك من 
الخضاب )247 ذ فهكذا كان خالد عند عمر رضى الله عنهما . 


ب - ومنها ما جرى من سيدنا عمر بن الخطاب مع سيدنا سعد بن 
أبي وقاص؛ فقد ولاه عمر الإمرة في الكثير من فتوح العراقء وكان أحد 
الفرسان الشجعان. مجاب الدعوة» تولى قتال فارس في خاافته. ففتح الله على 


. 87 /5 تاريخ الطبري 58/5 .» البداية والنهاية‎ )١( 

(0) ينظر سير أعلام النبلاء ترجمة خالد /١(‏ 387 7287 )» وينظر الإصابة 7/ 5١9‏ . 

(*) صحيح البخاري, كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت /١‏ 5777 . وقد 
أخرجه تعليقا . 

(5) تاريخ دمشق /١7‏ /7371» والإصابة ترجمة لبابة بنت الحارث 8/ "٠٠‏ وقال الحافظ: 


هذا مسند صحيح» وفي تاريخ دمشق ( تبيتي ) بدلا من ( تثبت ). 


١٠١ 


يده أكثرهاء وكان له فتح القادسية وغيرهاء وهو الذي أنشأ الكوفة» فكان أميراً 
عليها لعمرء ثم عزله ثم أعاده. ثم عزله (". فربا يُقَهُمُ من عزل عمر له أنه 
لم يعد أهلاً للإمارة» فإذا بعمر رضي الله عنه يوضح أنه أهل طاء ويزيل شبهة 
ذلك. ويظهر ذلك في مواقف عدة » منها: جعله أحد أهل الشورى الذين يختار 
منهم خليفة المسلمين من بعده. 


فقد روى البخاري في صحيحه في وصية عمر قبل موته: « فقالوا: أوص 
يا أمير المؤمنينء استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمرمن هؤلاء النفر 
أو الرهط الذين توفي رسول الله يَكِْةِ وهو عنهم راض. تبس غلا زقوان 
والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليمس 
له من الأمر شيء » ثم قال: ١‏ فإن أصابت الإمرةٌ سعداً فهو ذاك» وإلا فليستعن 
به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة » '. 


سعد بن أبي وقاص الكوفة» فوجده يمسح على الخفين» فاستغرب ذلك 
عبد الله”" . وذلك كما جاء في رواية الموطأ: « أن ابن عمر قدم الكوفة على 
سعد وهو أميرهاء فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: سل 


. ١7/7 . 1١١/١ /7 ينظر الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمته‎ )١( 

() صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان "*/ 24ه7١5-1ه”7١.‏ 

(”) وذلك إما لعدم وصول جواز المسح على الخفين لعبد الله بن عمر» وإما لكون سيدنا سعد 
يمسح في الحضر. والثاني أقوى. ينظر فتح الباري » باب المسح على الخفين 777/١‏ . 


١1١ 


أباك...2 ”'"» فلم| رجع إلى أبيه سأله» فقال له عمر كم رواه البخاري: ١‏ نعم» 
إذا حدثك شيئاً سعد عن النبي بَةٍ فلا تسأل عنه غيره » "2. 

فمثل هذه المواقف في تبرئة ساحة هؤلاء القادة من التهمة والخيانة» لمي 
مواقف نبيلة تدل على معرفة الصحابة بعضهم لأقدار بعض » ومدى الطاعة 
التي التزم بها الأمراء لقيادتهم» ويظهر فيه أيضاً هذا اللون من دفاع بعضهم 


وأما موقفا سعد بن أبي وقاص فهما يمثلان قاعدة مهمة نفهم من خلاطاء 
كيف نتعامل مع ما يصدر عن الصحابة رضوان الله عليهم في حالة الغضب» 
وما قد يفلت منهم ما لا يعصم منه البشر . 


فمن ذلك: 

أ- موقف مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فعن طارق بن شهاب: 
« أن خالد بن الوليد كان بينه وبين سعد بن أبي وقاص كلام فَذّكِرَ خالدٌ © 
عند سعدء فقال: مَهُ *' » فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا » '. 


. 77/١ موطأ الإمام مالك» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الوضوء. باب المسح على الخفين /١‏ 10 . 

() أي بسوء . 

(5) أي اسكت. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 2٠١‏ وأخرجه أبو نعيم في تثبيت الإمامة "1/17 . 
وقال الحيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 


١1 


ب - والموقف الثانٍ موقف مع سيدنا علي رضي الله عنه» وكل عبارة من 
عبارات سيدنا سعد فيه هي ومضات للتأدب والاعتبار» فقد أخرج ابن راهويه 
في مسنده. والحاكم في المستدرك بسندهما عن خيثمة» وهذا لفظ الحاكمء قال: 
« كان سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه في نفر» فذكروا علياً فشتموه 7" فقال 
الي اح اف بك حر رو سو ل 


رس 2 004 


لك فأنزل الله عَرَّ وجَلٌ: « ووَلاكتَتٌ ين لَه سَبَقَ لَمَسَكْ مآ أَخَدْم عدا 
اي 0 
إلتكان يففتك"" ويسميك: الأخير 7" ففبحك تتحنا ع الستعاةة 
الضحك ثم قال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه و بينه ثم 
لا يبلغ ذلك أمانته ؟! 0 07©. 


الوقت لا يطعن في الأخوة مدخ عل لأخيه سعد بن أبي وقاص بإظهار منقبة 


)١(‏ وكان ذلك في وقت فتنة واختلاف بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. 

(؟) وهو أخذهم الفداء في الأسرى في بدر. 

(9) هذا القول ليس صحيحاًء وهو على حسب فهم القائل» وقد صحح له سيدنا سعد 
هذا الفهم . 

(:) ولعل ذلك كان بسبب عدم خروجه للقتال معه في خلافته » وكان رأي سيدنا سعد 
أنها أحداث فتنة» وكان لاايرى جواز القتال في الفتنة» وذاك محل اجتهاد واختلاف 
فيم| بينهم رضي الله عنهم » ينظر رأي سيدنا سعد ومن قعدوا عن هذا القتال في 
الفتح» كتاب الفتن "11/11 . 

(5) المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنفال ؟/ 179- 70. وقال الذهبي في 
التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وحسن البوصيري إسناد ابن راهويه في 
إتحاف الخيرة 378/17 . 


١1 


من مناقبه رضي الله عنه » وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله 
عنه قال: ١‏ ما سمعث النبي يَكِيةِ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. فإني 


سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمء فداك أبي وأمي » ."١‏ 


وتمارواه سعد من مناقب علي رضي الله عنهم| حديث إعطائه الراية يوم 
خيبر» وحديث المباهلة » ومنه ما أخرجه البخاري في استخلاف النبي كَل 
لعي رضي الله عنه على المدينة عندما خرج إلى غزوة تبوك فقال له النبي كك ى| 
رواه سعد بن أبي وقاص: ١‏ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ 
إلا أنه ليس نبي بعدي »'". 

فهذه المناقب يرويها كل منهم| في حق أخيه. وهكذا كان الكبار رضي الله 
عم 

وهذان الموقفان هما نموذج من نماذج ما كانوا عليه رضوان الله عليهم من 
الورع والصيانة» يصون فيها إخوته أن يذكروا بسوءء ويضع للحاضرين ولمن 
بعدهم إلى يومنا هذا قاعدة نستضيء بهاء ونفهم من خلالها بعض العبارات 
التي ربما صدرت عن الصحابة في حال غضبهم» والتي ربا يفهم منها انتقاص 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المغازي, باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) 4/ ١54٠‏ » وكتاب 
الجهاد والسير» باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه 7/ ٠١74‏ وصحيح مسلم؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص (شرح النووي .)17/4-1١1/8/15‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك 5/ ١1١7‏ » كتاب فضائل الصحابة» 
باب مناقب علي بن أبي طالب 7/ 1704 , وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب (شرح النووي /١8‏ ١17١-171)؛‏ وروى 
سعد بن أبي وقاص غير ذلك من مناقب عل بن أبي طالب في هذا الباب» وينظر أيضا 
فتح الباري /1/ 47-945. ْ 
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أحدهم للآخر» فيوضح أن تلك فلتة من فلتات البشرية ''"» وأنها أمر لا يعدو 
التلفظً به» فليس له قرار في قلب الناطق به ولا يعني ذلك أبداً تقليلُ لدين 
ومقام صاحبه. هكذا يفسره سيدنا سعدء فالآمر ى] يقول الحافظ أبو نعيم 


عنهم في هذه المواقف: « فأما حال الغضب. فلا اعتبار به ولا حجة فيه » '". 


من تتبع هذه الفلتات» وكل ذلك من تأديب رسول الله يك لم. وهذا 
اللون من المداواة بالحق هو أيضاً مما تعلموه من هدي رسول الله والمتتبع 


السو عله ومكه و فز للق غغير 17 


وأما موقفا عبد الله بن عمرء فقد كانا في الدفاع عن عثمان بن عفان» وعلي 


ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: 


وهذه من مواقف التصحيح لسوء الفهم» نصيحة لله ولرسوله في أئمة 
هذا الدين » وهم أصحاب النبي يَكةِ ‏ ونصيحة للأمة ببيان الحق لحاء وذلك 
بتفنيد الأخبار التي كان يُسَرٌّمها أعداءٌ الإسلام, والمتربصون به في الأمصارء 


)١(‏ وأقول: بل ربا حمله على ذلك شدة الحمية للدين» فكأنه يقول: إن هذا الفعل - الذي 
استعظمه من صاحبه؛ والذي رأى فيه بحسب نظره واجتهاده أنه تقصير في حق 
الذي كهوها كذانوعنا: 

(0) تثبيت الإمامة ص 17 . 

(”) تنظر بعض المواقف فيم| أورده الحافظ أبو نعيم في كتابه تثبيت الإمامة ص 18١‏ - *187. 
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يثيرون بها الناس ويحكونها على غير وجهها الصحيح ء ما كان سبباً في الكثير 
من الفتن » وفي ظهور الخوارج الذين كانوا سبب بلاء شديد على الأمة. 


أ - فقد روى البخاري عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهَبٍ قال:« جاء رجل 

من أهل مصرء وحج البيت» فرأى قوماً جلوساً» فقال: من هؤلاء القوم؟ 

فقالوا: هؤلاء قريشء قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: 

يا ابن عمرء إني سائلك عن شيء فحدثني, هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ 

قال: نعم» فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ول يشهد؟ قال: نعم » قال: تعلم 

أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم » قال: الله أكبر» قال ابن 
2 
عمر: تعال أبَيّنْ لكَ: أما فِرَارُهُ يوم أحدٍ فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له 7" 
وأماتغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله يَكِِ وكانت مريضة, فقال 
له رسول الله يكِ: إن لك أجرٌ رجل ممن شهد بدراً وسَهْمَهُ ؛: وأما تخيبه 
عن بيعة الرضوانء فلو كان أحدٌ أعرٍّ ببطن مكة من عثرمان لبعثه مكانه؛ فبِعَتٌ 
وسوق الله وللاع انو وكانتاببعة الرهنؤان عنما ذهت عقن إل مك ققان 
رسول الله لَه بيده اليمنى: « هذه يد عثمان » فضرب ,بها على يده فقال: « هذه 
لعثمان » فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك»'". أي بلغ ما سمعت لمن 

وراءك » ولأصحابك. 

)١(‏ وذلك في قول الله تعالى في كل من فر يوم أحد من المؤمنين: 9# إن ألَ ولأ مَك 
ْم لتق لمعا تا سَََلُمْ لطن يبتعيض ما ككسبواوََتَدَعََاأعَم ُو 
خَلِيمٌ #*. سورة آل عمران آية: .١00‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان ”/ -1١1"67‏ 
07 . وينظر فتح الباري 17//17”. 


ملدلا 


ب- وموقف آخر له. جاء فيه رجل كأنه من الخوارج» يسأله عن علي 
وعثمان رضي الله عنهما . كما قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على سؤال السائل: 
«أماقوله(ف) قولك في علي وعثمان؟ ) فيؤيد أن السائل من الخوارج. فإنهم 
كانوا يتولون الشيخين ويحطون عثمان وعلياًء فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهم| 
ومنزلتهم) من النبي ككل » 27. 


فقد أخرج البخاري عن سعد بن عبيدة قال: « جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن عثمان» فذكر عن محاسن عمله. قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: نعم 
قال: فأرغم الله بأنفك» ثم سأله عن علي» فذكر محاسن عمله. قال: هو ذاك 
بيته أوسط بيوت النبي يك » ثم قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: أجل » قال: 
فأرغم الله بأنفكء انطلق فاجهد عل جَهْدَكَ » ”". والمعنى: افعل ما تريد في 
حقىء فقد أبلغتك الحق. 

قال الحافظ ابن حجر قوله: ١‏ فاجهد علي جهدك » أي: أبلغ على غايتك 
في حقيء فإن الذي قلته لك الحق» وقائل الحق لا يبالي با قيل في حقه من 
الباطل ”". 

وعند السائى قال ابن عمر للعلاء بن عرَار: ( أماعلى» فلا تسألنى 
عنه وانظر إلى منزله من رسول الله مَلِْدٌه ليس في المسجد بيت غير بيته ». وفي 
)١(‏ فتح الباري 8/ .١71١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب 7/ 170/8 . 


وينظر فتح الباري 88/1 . 
() فتح الباري 7/ 41. 


1١1/ 


رواية أخرى له: « أما على» فهذا بيته من بيت رسول الله يلكي ولا أحدثك عنه 
و 7 ا 

وهكذا كان أصحاب رسول الله يَكِهِ ينصحون للأمة» ويجمعونها 
على الحق» ويظهرون فضائل إخواهم. حتى سد الله هم أبواب فتن كثيرة» 
وحافظوا عل دين الله عَرَّ وجل بإظهار الثقة في حملته» وهم الصحابة 
رضوان الله عليهم » إذ لولا ذلك لضاع على الناس الكثير من أحكام دينهم , 
بل ضاع أكثر دينهم » فكان فعلهم هذا من آثار قول الله عَزَّ وجل « إِنَاححَنُ 


اح وح ا الو جد 


ََلَنَا آلذّكْرَ وَإنَا لك فظوت 4 292 . 

وأعتقد أن هذه الأمثلة والمواقف السابقة» هي نموذج يمثل إحدى قواعد 
آداب أصحاب رسول الله يِه وهي شواهد تدل على ما كان بينهم من المودة 
والتقدير والنصيحة. والمتتبع يجد الكثير من هذه المواقف المشرفة التي هم 
أهل لها ”". 


)١(‏ أخرجهما النسائي في السنن الكبرى» كتاب الخصائصء ذكر منزلة علي بن أبي طالب 
57١547 /‏ 4 » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (/1/ :)١4‏ ورجاله رجال الصحيح 
إلا العلاء» وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. 

(؟) سورة الحجرء آية 9 . 

(؟) ومن باب الفائدة أورد هنا وصف عبد الله بن عباس رضى الله عنهما للخلفاء الأربعة 
الراشدين حينها سأله عيسى بن طلحة عنهم» فوصفهم وصفاً مجملاً دقيقاً مناسباً 
لسؤال السائلء مبيناً بعض مالم من المكانة» قال عيسى بن طلحة : « سألت ابن 
عباس قلت: يا أبا عباس أخبرني عن سلفنا حتى كأني عاينتهم؟ قال: تسألني عن 
أبي بكرء كان والله يا ابن أخي تقيًا نقيّا سريّاء الخير كله فيه من رجل [يصادى منه 
عَرْبٌ]ء يعني الحدة . تسألني عن عمّرء كان والله في علمي قويًا نقيّاه قد وضعت - 
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وبمثل ذلك استقر تعظيم أصحاب رس ول الله كل في قلوب المهتدين 
- وذلك ماعليه أهل السنة رضوان الله عليهم - وعلموا منها أن محبة 
أصحاب رسول الله َك همي علامة من علامات الإيهمان » وأن بغضهم علامة 


من علامات النفاق والخذلان !! 


يقول الحافظ أبو نعيم صاحب حلية الآولياء في بيان ذلك: « فمن انطوت 
سريرته على محبتهم, ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودتهم. وتبرأ ثمن أضمر 
0 فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله تعالى به فقال: # ولد جَآمُو 


بَحَدِهِمْ يَقُولُوت وَبَنَا أَفْفْرَ ها ولا ْنَا اليرت سيفوا الجن 0 


حك كاه مع 
اي انر 


> له الحبائل بكل مرصدء فهو لما حذر» من رجل في سوقه عنف. تسألني عن عثمان» 
كان والله في علمي صوامًا قوامّاه من رجل يحب قومه. تسألني عن علّ» كان والله في 
علمي حليًا عليا» ما رأيته يقول قولاً إلا أحسنه» من رجل ما اتكل على موضعه؛ ولم 
أره أشرف على تَىء يقول أنا آخذه إلا أصرف عنه ... ». المعرفة والتاريخ /١‏ 4/7- 
ل ا 
غربٌ» أي تتحمل منه حدةٌ يسيرة . 

.6 ١ تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 
المودة والثناء بين الخلفاء الراشدين 


وآل بيت رسول الله يي 


الفصل الثالث 
المودة والثناء بين الخلفاء الراشدين 


وآل بيت رسول الله يك 


نالعز وجل قد انيت فق كتابه أصل الغلاقة بين أضحات رشوله كله 
وهي التراحم فيم| بينهم» وذكر لهم مفردات عظيمة أتم تلم جوانب الأخوة 
في الله» وإذا كانت هذه هي الصورة العامة للمسلمين فإن علاقتهم بآل بيت 
رسول الله َك قد تميزت بمزيد من المودة والإكرام؛ معرفة بأقدارهم. وحفظاً 
لوصية رسول الله وَكِْةٌ بهم . 

وقد كانت علاقة الخلفاء الثلاثة الراشدين بآل البيت علاقة حميمة » علاقة 
تتناسب مع قدر هؤلاء الخلفاء» وما كانوا عليه من شدة المحبة لرسول الله كل 
وصدق القيام بأمره» وكذا كانت للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعين مكانة كبيرة في نفوس آل بيت رسول الله كَل . 

كل ذلك من خلال نصوص وشهادات ومواقف. بلغت في جملتها مبلغ 
التواتر» قد حملتها كتب الصحاح والسنن والتواريخ والآثار» جلية معانيهاء قويةً 
دلالتهاء متعددةً مناسباتها التي قيلت فيهاء تتعطر المجالس بذكرهاء وتنشرح 
الصدور بساعهاء ولا أطيل عليك في التقديم» فهي بين يديك قريب. 


وسوف نتناول هذه المكانة من خلال المباحث الثلاثة الآتية: 


يفنا 


المبحث الأول: في مكانة الشيخين عند سيدنا علّ رضى الله عنه 7 . 
المبحث الثاني: في مودة الشيخين لآل بيت رسول الله كل . 


المبحث الثالث: في المودة بين أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما. 


)١(‏ آثرت أن أبدأ بهذا المبحث لأنه أظهر في الدلالة على المودة بين آل البيت المتمثلة في أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبء وبين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاً . 


من 


مكانرّ الشيخين عند سيدنا علي بن أبي طالب 


لقد كانت لسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما مكانة عظيمة في نفس سيدنا علي بن أبي طالب مكانة تفرعت 
عن مكانتهم| عند رسول الله يك » فقد رأى شدة تعلق رسول الله كَل ببماء 
وكيف كان رسول الله كِةِ يمدحهما . ويذكر فضائلهماء ورأى بلاءهما في 
دين الله عَرَّ وجَلٌ » ورأى كيف عاشا لهذا الدين » وكيف مَنَّلا تمام الصدق 
في صحبة رسول الله يك » وفي حياطة الأمة وتحمل أمانتها من بعده» وكيف 
سارا على هدي صاحبهام وَيِيْةِ حتى لقياه. ذ يَعْدِل عل رضي الله عنه بهما 
أحدا مخ المسلميق : 


وقد ظهرت مكانتهما عنده في أقواله فيهم| وشهادته لها وروايته 
لفضائله)» فقد تواتر عن علي رضي الله عنه مدحه لهماء بل تواتر عنه أنهما 
خير هذه الأمة بعد رسول الله يَةِ('". وأن رسول الله مات وهو راض 
عنهماء وفي تمنيه اللحوق بهم على ما كانا عليه من ال هدى » وكراهيته مخالفتهماء 
وأنه لزم طاعته في خلافتهماء ومواقف وتعبيرات أخرى نقف عليها 
إن شاء الله تعالى دالة على رقي تلك الأخوة. وعلى ما كانوا يتمتعون به 
رضي الله عنهم من نفوس كريمة صافية. 


() ذكر التواتر عن علي رضي الله عنه في تقديمه لها الذهبي في تاريخ الإسلام (عهد 
الخلفاء الراشدين ”/ .)١١6‏ 
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وسنتناول هذا المبحث إن شاء الله تعالى من خلال النقاط الآنية: 


. ثناء سيدنا علنّ على الشيخين وروايته لفضائله)‎ -١ 
. من أعمال عل ومواقفه الدالة على عظم مكانة الشيخين عنده‎ - 7 


أولا: ثناء سيدنا علي على الشيخين وروايته لفضائلهما: 
لقد كان سيدنا على رضى الله عنه من أكثر الناس ثناء على صاحبيه أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » فقد روى من فضائلهم » وأعلن بها للناس في مواطن 


عدة وعلى منبر الكوفة » وأنهه| قد سبقا على الحق وعلى منهج النبوة» ثما سنقف 
عليه في هذا المبحث. 


وىا جاء مدحه لما منفردين » جاء مدحه | مجتمعين . 
أ- فأما ثناؤه على أبى بكر وروايته لفضائله: 


فمنه روايته فضيلة تسمية أبي بكر بالصديق ء وأنها نزلت من عند الله 
تعالى» فقد أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي تَحيَى كيم بن سعد. 
قال: سمعت علياً رضي الله عنه يحلف: ١‏ لله أنزل اسم أبي بكر من السماء: 
الضديق » (2. وتلك متقبة عظيمة من مناقبه رضى الله عته . 


)١(‏ المعجم الكبير /١‏ 00 » وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة /١‏ 5 7. وقال الحافظ 
في الفتح :)١١/1(‏ رجاله ثقات . وقال الميثمي في المجمع 4/ ١‏ 5: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات . 


١ 


ومنه إشارته إلى عظم مقام أبي بكر في الصدق والتحري » وذلك فيها رواه 
أحمد وأبو يعلى بسند صحيح, والترمذي وحسنه: عن أسماء بن الحكم الفزاري 
عن علي قال: « كنت إذا حُدّنْتُ عن رسول الله كَكةِ حديثاً استحلفت صاحبه» 
فإذا حلف لي صدقته» فحدثني أبو بكرء وصدق أبو بكر أنه يَكِةِ قال: ليس من 
عبد يذنب ذنباً فيتوضأً ويصل ركعتين ويستغفر الله إلا غْفِرٌَ له » 27 . 

ومنه مدحه لأبي بكر رضي الله عنه وشهادته بأنه أعظم المسلمين أجراً في 
جمعه للقرآن الكريم » فقد روى أبو نعيم وغيره بسند صحيح عن عبد خير » 
قال: « سألت علياً رضي الله عنه عن أول من جمع القرآن في المصحف ؟ فكان 
أول ما استقبلني به قال: رحم الله أبا بكر ء كان أعظم الناس أجراً في القرآن . 
هو أول من جمعه بين اللوحين » '" . 


فهذه بعض الروايات لمدحه وثنائه على أبي بكر رضى الله عنه منفرداً . 


2٠١٠9037 /١ وأحمد في مسنئده‎ ,735-765 277/١ أخرجه أبويعل في مسنده‎ )١( 
وأبو داود» كتاب سجود القرآنء باب في الاستغفار 7/5 797» والترمذي في سننه»‎ 
-7/14 7/7” وابن حبان في صحيحه‎ »57 ١/١ أبواب الصلاة» الصلاة عند التوبة‎ 
حديث‎ :٠١١/١١ وغيرهم . وقال الحافظ في الفتح في كتاب الدعوات‎ "٠ 
. حسن ... أخرجه أحمد والأربعة» وصححه ابن حبان‎ 

(؟) معرفة الصحابة لأبي نعيم /١‏ 277-177 وابن عساكر في تاريخ دمشق ١9/7/اما-‏ 
.١‏ وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ١55 /١‏ . وقال الذهبي في تاريخ 
الإسلام (7/ ١١5‏ عهد الخلفاء الراشدين): إسناده حسن . وقال الحافظ ابن حجر: 
(فتح الباري كتاب فضائل القرآن8/ 779): أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 


بإسناد حسن عن عبد خير . 


يفن 


ب- وأما ثناؤه رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| مجتمعين: 

فمنه ما تواتر عنه أن| أفضل الأمة بعد رسول الله يك » فعن أبي جحيفة 
قال: قال علي رضي الله عنه: « خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء وبعد أبي بكر 
عمرء ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعلت »© (2. 

وعن عبد خير عن علي أنه قال: ١‏ آلا أنبتكم بخير هذه الأمة بعد نبيها كَل 
لوكو ا ار 

قال الإمام الذهبي تعليقاً على هذا الحديث:: ١‏ هذا والله العظيم قاله عل 


وهو متواتر عنه؛ لأنه قاله على منير الكوفة ) 7" . 


ج- مدحه لسيرته| ومنهجههم): 

جاء ذلك في أحاديث عدة » فعن عبدٍ خير قال: قام علي رضي الله عنه على 
المنبر فذكر رسول الله يك فقال: « قبض رسول الله بك واستخْلِفَ أبو بكر 
رضي الله عنه» فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عَزَّ وجَلٌ على ذلك» 
ثم استخلف عمر رضي الله عنه على ذلك» فعمل بعملهم| وسار بسيرتهه| حتى 
قبضه الله عز و جل على ذلك ») 247. 


.١١١ 1١١5/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند .١5501١١6501١١ /١‏ 

(©) تاريخ الإسلام - عهد الخلفاء الراشدين - ”/ ١١5‏ . 

(:) أخرجه أحمد في المسند ١78/١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف. كتاب المغازيء ما جاء في 
خلافة أبي بكر وسيرته في الردة /7١‏ 587 » وقال الهيثمي في المجمع / 177 : رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 
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د- ومن تلك الشواهد: شهادته لعمر رضي الله عنه على فراش موته. 
وإعلانه بمدى تعلق النبي يك به وبأبي بكر: 


جاء ذلك في شهادة عة كامة كس للكمنا فو سنا ادير رمه 
ا ا م و ا اه 
عباس يقول: ١‏ وُضِعَ عمرٌ على سريره؛ فتكدّفه الناس يدعون ويصلون قبل 
أن يرفع وأنا فيهم» فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي» فإذا علي بن أبي طالب 
فترحم على عمرء وقال: ما خلفتَ أحداً أح ب إل أن ألقى الله بمثل عمله 
منك "". وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت 
أن كنت كثيراً أسمع النبي كَل يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر»"" . 


فهذا الحديث لا يحتاج إلى تعليق» فهو ظاهر بنفسه. وإنما عليك أن 
تقف على كل جملة فيه لتعرف مدى التقدير والمحبة»وكيف كانت مكانة 
الشيخين في دين الله» وقربهم|ا من رسول الله يَلادْهِ ومدى تقدير سيدنا علي 
رضي الله عنه لتلك المكانة . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الكلام أن عليًا كان لا يعتقد أن لأحد عملا في ذلك 
الوقت أفضل من عمل عمر . وقد أخرج ابن أبي شيبة ومسدد من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي نحو هذا الكلام» وسنده صحيح » وهو شاهد جيد لحديث ابن 
عباس؛ لكون مخرجه عن آل علي رضي الله عنهم . (فتح الباري )5١ /٠‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» في موضعين في مناقب أبي بكر» 
وفي مناقب عمر (الفتح 077/17 01) . 


نفل 


ثانياً: من أعمال علي ومواقفه الدالد على عظم مكانة الشيخين عنده: 
أ- فمنها: مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهم|: 


لقد بايع سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا أبا بكر رضي الله عنه » كما بايعه 
الناس في أول خلافته » ورضى به كما رضى المسلمون» وجدد له سيدنا علي 
البيعة مرة ثانية 7'» وبيّن فيها فضل أب بكر» وأنه أهل لهذا الفضل الذي 
آتاه الله إياه» وأنهم ما سوا عليه ولا حسدوه فيا اختاره الله له» ولم ينازعوه 


فيه » وبين أنهم لم يجدوا في أنفسهم شيئا قط إلا أن البيعة تمت من غير استشارة 


)١(‏ يظهر ذلك من لفظ المراجعة في قول السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا البيعة: 
« وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر المعروف » . كما رواه البخاري في 
صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 5/ 155٠‏ » ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجهاد والسير» باب قول النبي ككة: ١‏ لانُورَتُ» ما تركنا فهو صدقة » (شرح النووي 
0" 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية  :07- 701١/7‏ وقد اتفق 
الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك الوقت». حتى علي بن أبي طالب» 
والزبير بن العوام ». ثم ساق الروايات الصحيحة الدالة على ذلك . وقال: ١‏ وأما ما 
يأ من مبايعته إياه بعد موت فاطمة رضي الله عنهاء وقد ماتت بعد أبيها كَل بستة 
أشهر فذلك محمول على مبايعة ثانية أزالت ما كان وقع من وحشة بسبب الكلام في 
الميراث » . وقال أيضاً: « ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن 
علياً م يبايع قبلهاء فنفى ذلك . والمثبت مقدم على النافي كما هو مقررء والله أعلم ». 
وينظر ما ذكره البيهقي ني الاعتقاد ني ذلك 7150 -7378)» وتنبيهه على إدراج 
الزهري لتأخر علي في البيعة مستة أشهر في حديث السيدة عائشة:؛ وحفْظ معمر له 
روايته للتأخر من قول الزهري منقطعاً . والله تعالى أعلم . 


0 


ا م مةغ| 1 )١|‏ 
لهم وأنهم من أحق من يستشار فيها 3 


)١(‏ ستأت رواية البخاري . وقد أخرج الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» 
أبو بكر الصديق بن أبي قحافة (7/ 2726-757)» وقال الذهبي: على شرط البخاري 
ومسلم. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في قتال أهل البغي» باب ما جاء في تنبيه 
الإمام على من يراه أهلاً للخلافة بعده (8/ 151)» كلاهما عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف. في بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما: « وقال علي والزبير رضي الله عنهم): 
ماغضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشاورة؛ وإناترى أبا بكر أحق الناس بها بعدرسول الله يكل 
إنه لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لنعرف شرفه وكبرَه» ولقد أمره رسول الله يك بالصللاة 
بالناس وهو حي ». اه . والِّبْرٌ أي الرفعة في الشرفء والكِبَرُ بمعنى السن . 
والذي جدد ذلك رغم أن علياً رضي الله عنه بايع أبا بكر مع الناس, هو ما حصل 
من وحشة بسبب الاختلاف فيمن يل صدقات النبي َل خاصة أموال بني النضير 
بالمدينة» ولذلك قال الصديق مباشرة بعد كلام سيدنا علي في فضل أب بكر كا في 
رواية البخاري (فتح 7/ 275): ١‏ وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال 
فلم آل فيها عن الخير» ولم أترك أمراً رأيت رسول الله يلِةٍ يصنعه فيها إلا صنعته » . 
ولا يتعارض مع ما سيأتي ص )١54(‏ من ضحك علي وسروره من مداعبة أبي بكر 
للحسن بن علي لأنه كان بعد البيعة الأولى والظاهر أنه كان قبل الكلام في الميراث . 
وقد كان علي رضي الله عنه وغيره من آل البيت يرون أنهم أحق بتولي توزيع صدقات 
النبي كَل » ورأى أبو بكر رضي الله عنه أن خليفة الرسول يَلِةِ أحق بالقيام بأمر هذه 
الصدقات وتولي ما كان رسول الله يتولاه ومنه أمر المال» لما ثبت أن رسول الله كل 
قال: ١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة » » وفي خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جعل عمر فقط أمر توزيع صدقات النبي بالمدينة بيد علي والعباس 
رضي الله عنهم| بشرط أن يقوما عليه بمثل ما كان يقوم عليه رسول الله كَكِةِ وأبوبكرء 
ولما تولى علي رضي الله عنه الخلافة لم يغير شيئاً من ميراث النبي ومن صدقاته كل 
وظل على ما كان عليه في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم كانت صدقات 
النبي بالمدينة بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن الحسين , ثم بيد 
الحسين بن الحسنء ثم بيد زيد بن الحسن ء ثم بيد عبد الله بن الحسن », ثم تولاها - 


١ 


والمتتبع لحديث بيعة أبي بكر رضي الله عنه ليعلم أن الحاضرين بسقيفة 
بني ساعدة - والتي تمت فيها البيعة - لم تطب أنفسهم أن يتقدموا أبا بكر 7" 


- بنو العباس » كما ذكر أبو بكر البرقانٍ في صحيحه . ولم ينتقل عن واحد منهم أنه 
تملكها أو ورثها أو ورثت عنه . تنظر الرواية المطولة للميراث في صحيح البخاري» 
كتاب فرض الخمسء وشرح الحافظ ابن حجر لها (فتح الباري 17/8-57171//5) 
وشرح الإمام النووي لهذا الحديث (مسلم بشرح النووي .)1591-5957/١5‏ 
وأمااسهم النبي يك في الغنائم» فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( وقد مضى 
رسول الله يك بي هو وأمي ماضياًء وصل الله وملائكته عليه فاختلف أهل العلم 
عندنا في سهمه: فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه. ومنهم من 
قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله. ومنهم من قال: يضعه 
في الكراع والسلاح» والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام 
وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلاً 
عند الحرب وغير الحربء إعداداً للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله. على ما صنع فيه 
رسول الله فإن رسول الله يِِ قد أعطى المؤلفة» ونفل في الحرب, وأعطى عام 
خيبر نفراً من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضلء وأكثرهم أهل 
فاقة» نرى ذلك - والله أعلم - كله من سهمه » . (السئن الكبرى للبيهقي ؟/ 251 
كتاب قسم الفيء» باب سهم الله وسهم رسوله) والكراع اسم لجمع الخيل . 

وقد كان علي رضي الله عنه يفعل فيه مثل ما كان يفعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
بل أشد. فقد روى الطبري عن الأعمشء عن إبراهيم النخعي- وقد لقي عليا 
رضي الله عنه - قال: « كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي كله في 
الكرَاع والسلاح. فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان عل 
أشدّهم فيه ».( تفسير الطبريء تفسير سورة الأنفال» الآية .)4١‏ 

)١(‏ فقد أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف. كتاب المغازيء ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته 
.أحمد في مسنده ”9757١/١‏ وغيره» والنسائى» كتاب الإمامة» ذكر 
الإمامة والجماعة. إمامة أهل العلم والفضل ؟/ 5لا وروا اكاك ف التعدركة: 
كتاب معرفة الصحابة» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة 71//7» وصححه - 


هن 


ع 3 2 

وأنه لم يطلب البيعة لنفسه '""» وأهم قد أَلْمْئوا إلى الإسراع بمبايعته رضي الله 
عنه خشية الاختلاف» فكانت بيعته رضي الله عنه حفظاً للأمة وأماناً لها من 
الفرقة والاختلاف » وكانت مثلاً مشرفاً لسرعة انصياع الصحابة إلى الحق بعد 
أن تبين همه بل مثلاً يندر أن يتكرر مثله في الدنيا "2. 


تقديم أبي بكر رضي الله عنه يعلم اتفاق الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي 
رضي الله عنه على بيعته» وأنهم لم يقدموا أحداً عليه ©. 


- الذهبي في قصة البيعة: عن عبد الله بن مسعود عن عمر أنه قال: «يا معشر الأنصار 
ألستم تعلمون أن رسول الله بك قد أمر أبا بكر يؤم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم 
أبا بكر ؟ فقالت الأنصار: نعو بالله أن نتقدم أبا بكر ». وقال الحافظ في الفتح (كتاب 
الحدود :)357/1١7‏ ووقع في حديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي ... وسنده 
حسن ء وله شاهد من حديث سال بن عبيد الله عن عمرء أخرجه النسائي أيضاء 
وآخر من طريق رافع بن عمرو الطائي» أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر بلفظ: 
«فأيكم يجترئ أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا: لا أينا» وأصله عند أحمد وسنده جيد. اه 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)١187‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه عاصم بن أبي النجود. 
وهو ثقة» وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ كما قال في إحدى روايات البخاري: ١‏ فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح ». البخاري» 
كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى يَكلِ: « لو كنت متخذاً خليلاً...» 147/9 

() تنظر روايات بيعة أبي بكر في تعد الخارية كتاب المحاربين» باب رجم ال حبلى في 
الزنا إذا أحصنت (76507/5-/70017) ومسند أحمد /١‏ 05-060 . 

(*) روى البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 575 - 5775)» ومعرفة السئن والآثار 
)١/1(‏ انعقاد الإجماع على ذلك فقد روى عن الحسن بن محمد الزعفراني يقول: 
« سمعت الشافعي يقول: أجمع الناس على خلافة أب بكر ... ) وقال: قال الشافعي: 
« اضطر الناس بعد رسول الله كك إلى أبي بكر» فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من 
أبي بكر؛ من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس » . 


لضن 


ومماقاله علي رضي الله عنه عند مبايعته لأبي بكر رضي الله عنه ما رواه 
البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: « فتشهد علي ثم قال: إنا قد 
عرفنايا أبا بكر فضيلتك . وذكر قرابتهم من رسول الله يِه وحقهم, فتكلم 
أبو بكر» فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يِه أحب إلِي أن أصل من 


"00 


ولذلك تقول السيدة عائشة رضى الله عنه في هذه البيعة: « فشر بذلك 
المسلمورة ونال 1 أضيوت 7 


فهكذا كان ثناء أحدهم على الآخرء وهكذا يوضحون للناس الأمور 
فن ناث الديانة وللتّسؤولية؛إزالة لأيريب» وذاقعا لويش من سوفن مره 


المنافقين. 


قال الحافظ ابن حجر: « قال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي 
من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان 
يعترف بفضل الآخرء وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة » وإن 
كان الطبع البشري قد يغلب أحياناً لكن الديانة ترد ذلك » 7©. 


)١(‏ صحيح البخاريء. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله كك 
151-10. وينظر صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي 
يكِْةِ: «لا نورثء ما تركنا صدقة» (شرح النووي 03١١/١7‏ . 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 5/ 155٠١‏ » وصحيح مسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي كَكل: لا نورث» ما تركنا صدقة» (شرح 
النووي7١/ 7١7‏ . 

() فتح الباري» كتاب المغازي (/17/ 207 » وقد أطلت هنا بعض الشيء للحاجة . والله الموفق . 
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ب- ومنها: كراهية سيدنا علي مخالفتهم) في الأحكام وشهادته أن فعلهم| 


فبخلاف ما سبق من مدح علي لنهج أبي بكر وعمرء فإن ذلك يظهر من 
صريح قوله رضي الله عنه » وذلك فيهم| أخرجه الإمام مسلم في قصة جلد الوليد 
ابن عقبة بن أبي معيط بأمر سيدنا عثمان رضى الله عنه في خلافته» وذلك بعد 
أن قامت البينة على شرب الوليد للخمر » فعن علي رضي الله عنه قال: (يا 
عبد الله بن جعفر قُمْ فاجلده؛ فجلده وعلي يعده حتى بلغ أربعين فقال: 
أمسكء ثم قال: جلد النبي مَلِِةٍ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثانين» 


و ص 6000 
وكل سنة» وهذا أحب ) 3 


ويظهر ذلك أيضاً من كراهة مخالفته لما في القضاء والأحكام فيها كان 
محلاً للاجتهاد. محافظة على جماعة الناس - وكان هذا دأبه رضى الله عنه - ؛ 
دفعاً للاختلاف المؤدي إلى تنازع الناس . فقد كان يفتي أولاً بمنع بيع أمهات 
الأولاد موافقاً بذلك عمر رضي الله عنه. ثم تغير اجتهاده بالعراق» فأفتى 
بجواز بيعهن. فلم) روجع في ذلك رجع عنه إلى رأيه الأول» وقال كما رواه 
البخاري عن عبيدة بن عمرو السلاني عن علي رضي الله عنه قال: ١‏ اقضوا 
كما كنتم تقضون, فإني أكره الاختلاف؛ حتى يكون الناس جماعةً» أو أموت 
كما مات أصحابي )7 . 


. )5١18/1١١ أخرجه مسلم في صحيحه (شرح النووي‎ )١( 
. 6“ 


فين 


قال الحافظ ابن حجر في قوله: ( فإني أكره الاختلاف ): « قال ابن التين: 
يعني مخالفة أبي بكر وعمرء وقال غيره: المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع 
والفتنة » ويؤيده قوله بعد ذلك: ( حتى يكون الناس جماعة ) )7 . 

فانظر فعله رضي الله عنه من كراهته للاختلاف, وذاك مثلٌ ما كان عليه 
الصحابة من حب اجتاع الكلمة» وعدم تشتيت الناس . وانظر هذه العبارة 
الرقيقة الدالة على شوقه إلى أصحابه الذين سبقوه» ومحبته آن يلحق بهم على ما 
كانوا عليه في قوله: « أو أموت ىا مات أصحابي ». 

ج- ومن تلك الشواهد العملية المؤكدة للمحبة بينهم» تسمية سيدنا علي 
أبناءه بأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: 

فالناظر في تسمية سيدنا علي رضي الله عنه لأبنائه يجده يسميهم بأسماء 
من يعتز بهم ويحبهم» سواء كانوا من أقاربه» أم من بقية أصحاب رسول الله 
يلِةِفقد سمى منهم محمداً الأكبر والأوسط والأصغرء والعباس الأكبر» 
وجعفراً الأكبر» وأبا بكر وعمرٌ الأكبرَ» والأصغرّء وعثمانَ وغيرهم 7" . فهذه 
التسمية من أظهر الدلائل على علو مقام إخوانه عنده ومحبته هم . 

د- ومنها: مشورته ني قال أهل فارس » وهي من المواقف الدالة على 
معرفة علي رضي الله عنه بعظم مكان عمر رضي الله عنه في الحفاظ على وحدة 
)١(‏ فتح الباري» مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4/ 45-941١‏ . 

(1) ينظر الطبقات الكبرىء ترجمة علي بن أبي طالب ”/ .١0-١1"‏ وينظر كتاب جمل من أنساب 


الأشراف للبلاذري» ولد على بن أبي طالب 417-9417/7» وينظر جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم ص 78-17 » والتبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة ص 1717 . 


١1 


الأمة» فقد شاور عمر أصحاب رسول الله يِه في الخروج بنفسه لقتال فارس 
لما تجمعوا لقتال المسلمين في نهاوند» فبعد أن تكلم عثمان بن عفان »وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وغيرهم من أهل الرأي 
فاتفقوا على عدم خروج عمر بنفسه. قام علي رضي الله عنه فقال: « أصاب 
القوم يا أمير المؤمنين الرأي ... وإن هذا الأمرلم يكن نصره ولا خذلانه لكثرة 
ولاقلة.هودينه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأيده بالملاتكة حتى بلغ ما 
بلغ» فنحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده. ومكانك منهم 
مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه. فإن انحل تفرق ما فيه وذهب ثم لم 
يجتمع بحذافيره أبدأء والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهي كثير عزيز بالإسلام» 
فأقم واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم ... فليأتهم الثلثان 
وليقم الثلث واكتب إلى أهل البصرة أن يمدوهم ببعض من عندهم فسر عمر 


بحسن رأءهم وأعجبه ذلك منهم » ”. 


ه - ومنها شهادته لعمر أنه كان راشداً في حكمه؛ وعدم تغييره لما صنعه عمر : 
فقد جاء نصارى نجران إلى علي رضي الله عنه ليردهم إلى الأرض التي 
أجلاهم عنها عمر رضي الله عنهاء كا رواه ابن أبي شيبة بسنده عن سام بن 
أبي الجعد قال: « جاء أهل نجران إلى على فقالوا: يا أمير المؤمنين كتابك بيدك 
وشفاعتك بلسانكء أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليهاء فقال لهم علي: 
)١(‏ تاريخ الطبري 5/ 177١-115ء‏ البداية والنهاية ٠١9/1‏ . ومعنى النظام: هو كل خيط ينظم 


به لؤلؤ ونحوه (القاموس المحيطء مادة نظم). قلتٌ: فمقام عمر رضي الله عنه من الأمة هو 
مكان الخيط الذي يجمع الخرز . 


1١1/ 


( ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر ولا أغير صنعة عمر ). قال الأعمش : 


فكانوا يقولون لو كان في نفسه على عمر شيء لاغتنم هذا علي » '"". 


و- ومن شواهد القرب بينهما: ماذكره الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ 
وغيره» عن قبس بن عباد رضي الله عنه قال : « دخلت المدينة ألتمس العلم 
والشرف فرأيت رجلاً عليه بردان» له ضفيرتان» واضعاً يده على عاتق عمر, 
فقلت: من هذا ؟ فقالوا: عل بن أبي طالب رضي الله عنه )”". 


)١(‏ المصنف .» كتاب الفضائلء ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب» /١1/‏ 560 . وأخرج 
البيهقي نحوه عن سالم» وعن عبد خير كتاب آداب القاضي؛ باب من اجتهد من 
الحكام ثم تغير اجتهاده 1١١ /٠١‏ . 

(0) تذكرة الحفاظ للذهبي /١‏ 17» والخبر رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)8١ /١(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1٠١ /١(‏ ), وأخرجه الفسوي في تاريخه 
(/ 6 4» ولكن قال : (هذاعبيء وعمر واضع يده على منكب علي ) . أي 
اختلفت الميئة فقط» وكلاهما يدل على المعنى المقصود. بل الرواية الأولى التي ذكرها 
الذهبي أدل على التواد لأن عمر كان أسن من علِّ رضي الله عنهماء ومع ذلك كان 
عللّ هو الواضع يده على كتف عمر . 
وذكرها المحب الطبري في الرياض النضرة (7/ 417 ) في صفة علي رضي الله عنه » 
وعزاها لابن أبي عاصم » وجمع بينها وبين ما روي من أنه كان أصلع شعر الرأس» 
قال : ١‏ ولا تضاد بينهماء إذ يكون الشعر انحسر عن وسط رأسه. وكان في جوانبه 
شعر مسترسلء جمع فظفر باثنتين ». |. ه 
قلتٌ: وهذه صفة علي التي رواها أبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 19) عن الشعبي 
قال: ١‏ رأيتٌ علي بن أبي طالب يخطب على المنبر شيخاً مربوعاً أسمر أبلج أصلع له 
ضفيرتان» أبيض الرأس واللحية, له لحية قد ملأت ما بين منكبيه ). 


ليلدلا 


ز - ومن الشواهد على ذلك أيضاً: اعتزاز على بكسوة كساها له عمر: 

فعن أبي السفر سعيد بن يحمد قال: « رُئي على علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه بُرْدُ كان يُكثر سه قال: فقيل له: إنك لتكثر لبس هذا الثرد ؟! 
فقال: إنه كسانيه خليل وصفيي وصديقي وخاصتي عمر, إِنْ عمر ناصح الله 
فنصحة ثم بكى ) .2١‏ 

فانظر تعديد عل لما كان بينه وبين عمر من خلائل المودة» وتعلقه بما 
أهداه له عمرء وبكاءه المعبر عن تقديره وشوقه إليه» ومعنى قوله: ( ناصح 
الله ): أي صدق مع الله» ومعنى ( نصحه ): أي زكاه وأرشده ووفقه . 


وقد كان عل رضى الله عنه يقول في ذلك أيضاً: « ما كنا ننكر ونحن 
متوافرون أصحاب محمد وك أن السكينة تنطق على لسان عمر )”') ومعنى 


متوافرون أي متواجدون بكثرة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الفضائلء ما ذكر في فضائل عمر بن الخطاب 
١7‏ .» والآجرى في الشريعة ”/ 4 57» وأخرجه الآجري أيضاً عن أبي إسحاق 
السبيعي عن أبي مريم قال: ١‏ رأيت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه برداً... ‏ 
وقال محققه: أثر أبي مريم وأبي السفر صحيح لغيره . 

(؟) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 2547» والبيهقي في الدلائل (7/ 0717٠١‏ 
وقال: تابعه زر بن حبيش والشعبي عن علي, وأخرجه بلفظ قريب عبد الرزاق 
في المصنف 7377/١١‏ ). وابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الفضائلء ما ذكر في 
فضل عمر بن الخطاب» بسند صحيح /11/ 07. والطبراني في الأوسط (0/ 207514 
وقال الهيثمي (9/ /57): إسناده حسن. وأبو نعيم في الحلية (5/ 0778 8/ ))5١١‏ 
والضياء .)١7١/7(‏ وأحمد بلفظ مقارب 3١5 /١(‏ ). وقد ورد ذلك من قول 
رمتو الله وكا رواء عسل عن صابية رضي الندعنها قالك: لاسرا لله :قد 
كان يكون في الأمم قبلكم تُحَذنُونَ إن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب 
منهم ). . قال ابن وهب الي و مُلهَمُونَ . 
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وبنعد. فهذه شواهد ومواقف تبين علو مقام خليفتي رسول الله يكل 
وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| عند سيدنا علي رضي الله عنه» وتبين 
تعلقه بهما وبهديهماء ومدى ما كانوا ينعمون به من الأخوة في الله عَزَ وجل 


1 


المبحث الثاني 
في مودة الشيخين رضي الله عنهما 
لآل بيت رسول الله 95 


تمهيد: في مودة آل بيت النبي 54ة: 

إذا عرفنا ثم سبق كيف كان عظم مكانة الشيخين عند سيدنا علي رضي 
الله عنه. وهي تدل على عظم مقامه) عند آل البيت جميعاًء فإن مقام آل البيت 
عند أبي بكر وعمر كان أرقى وأكثر شهرة » وكذا كان عند بقية أصحاب 
رسول الله جه . 

فقد علم الصحابة وصية رسول الله كك فيهم جميعاًء وما بين من مناقبهم 
وفضائلهم» سواء فيهم عامة أم في أفرادهم» كالسيدة فاطمة» وسيدنا علي» 
وأخيه جعفر بن أبي طالب». وسيدّيٌ شباب أهل الجنة الحسن والحسين» وعمه 
العباس»ء وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» فعرف الصحابة لهم هذه المنزلة 
العلياء وهذه القرابة من رسول الله يك المقتضية مزيد المحبة» ومزيد الحرمة» 
ومزيد الإكرام . 

وسمعوا تأكيد النبي يَكَِةِ بالوصية بهم» وهو في طريق رجوعه من حجة 
الوداع» فقد قال يك فيها رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مذكراً مهم: 
« ألا أبها الناس. فإنم أنا بشر يوشك أن يأتي رسول رب فأجيب. وأنا تارك 
فيكم ثقلين» أولهم| كتاب الله فيه الحدى والنورء فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا 
به. فحث على كتاب الله» ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل 
بينيء أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي » . وفسر الصحابي 


1 


المقصود بأهل البيت هنا عندما سأله الراوي عنه: « فقال له حصين: ومن أهلّ 
بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل 
بيته من حُرمَ الصدقة بعده» قال: ومن هم ؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل 
جعفرء وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم » "2 . 
وسمعوا قول النبي يَةٍ لعمه العباس: « والذي نفسي بيده. لا يدخل قلبّ 
رجل الإيهانٌ حتى يحبكم لله ولرسوله ». ثم قال: ”يا أيها الناس من آذى عمي 
فقد آذاي» فإن) عم الرجل صنو أبيه » '". 
فكان تقديرٌ آل البيت وإكرامهم مقرراً عند أصحاب رسول الله كك . 
وما كان ذلك ليجعل آل بيت النبي يك يتعالون عليهم, أو يظن الناس فيهم 
عصمة: أو أن يمتنعوا من أن يطلبوا حقاًلهم عندهم, أو أن لا يخالفوا اجتهاد 
أهل الاجتهاد منهم؛ وإنا هو الرفق والمحبة والتقديم وأدب المعاملة من غير 
مغالاة فيهم رضي الله عنهم ”"» كل ذلك حفظاً لرحم رسول الله َل الذي 
شرفت به الأمة كلها . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(شرح النووي »)11/5-١175 /١6‏ وأحمد في المسند 757/5 . 
(؟) أخرجه الترمذى في سنتنه؛ كتاب المناقبء؛ باب مناقب العباس بن عبد المطلب 
5ه وأحمد في المسند 4/ 2١55‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) يقول الدكتور فاروق حاذة لق نيف اكاب فضائل الصحابة للنسائي (ص 4 1) وهو 
يعلق على فضائل سيدنا علي رضي الله عنه: « مناقبه وخصائصه كثيرة جداء ألفت فيها 
كتب في الماضي والحاضر» وقد غالى فيه طائفة في حياته كرم الله وجهه وألهوه فحرقهم 
بالنار» وأصبح ذيله كرم الله وجهه ني العهد الأموي ملاذا لكل حاقد على الإسلام 
باسم محبة آل البيت» وهكذا مع الأيام حتى نشأت مذاهب باسم آل البيت بعيدة عن 


القرآن والسنة ». ومعنى ذيل الرجل: قميصه ورداؤه إذا طال فجرّه والمراد ما يتتصل 
به رضى الله عنه من ادعاء مناصرتهء والانتماء إليه كذباً وزوراً . 


بن 


وكان ذلك الحب والإكرام ما استقر في عقائد المسلمين وأخلاقهم ‏ 
يقول الإمام البيهقي رحمه الله في عب الإيمان: « ودخل في جملة محبته كلل 
حب آله. وهم أقرباؤه الذين حرمت عليهم الصدقة» وأوجبت لهم الخمس؛ 
لمكاني ا 7 


ويقول الإمام الآجري رحمه الله: «واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة 
أهل بيت رسول الله وَِةّ: بنوهاشمء علي بن أبي طالب وولده وذريته» وفاطمة 
وولدها وذريتهاء والحسن والحسين وأولادهما وذريتهماء وجعفر الطيار 
وولده وذريته» وحمزة وولده. والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم هؤلاء 
أهل بيت رسول الله يل واجب على المسلمين محبتَهُم وإكرامهم واحتالهم 
وحسن مداراتهم» والصبر عليهم؛ والدعاء لهم فمن أحسن من أولادهم 
وذراريهم » فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار» ومن تخلق منهم 
بها لا يحسن من الأخلاق . ذُعِيَ له بالصلاح والصيانة والسلامة» وعاشرّة 


آهل الكل ولاس احبن العاف 00 


كان هذا تمهيداً في مودة آل بيت رسول الله يكِ عند الصحابة والمسلمين» 


. 18/7/57 شعب الإييان» فصل في براءة نبينا كك في النبوة‎ )١( 
الشريعة للآجري 88/7": باب إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي كَل على‎ )0( 


١؟‎ 


ومكانة آل بيت النبى كلة: 
أولاً: عند سيدنا أبي بكر الصديق رض الله عنه. 
ثانياً: عند الفاروق عمر بن الخنطاب رضى الله عنه. 


وقد كان يكفي في بيان تلك المودة ما أوردثهُ من ثناء سيدنا عل رضي الله 
عنه عليهماء وتقديره لمكانتههما . 


أولا: مودة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لآل بيت رسول الله كَل : 

تجلت مودة سيدنا أبي بكر رضى الله عنه لآل البيت بعد وفاة رسول كَل 
في صور ومواقف علدة . 

قد كان أبو بكر رضي الله عنه مقدماً لآل بيت رسول الله يفي البر والصلة 
على من سواهم» فقد كان مصبوغا برسول الله يك في كل شيء» وقد علم بوصية 
رسول الله يك ههم» فقام لها بحقها » وقد انعكس ذلك أيضاً على حسن علاقة 
آل البيت به - كما سبقء وكما سيأتي - فهو القائل من محل المسؤولية: ٠‏ لست 
تاركاً شيئاً كان رسول الله يَكلةِ يعمل به إلا عملت به. فإني أخشى إن تركت 


شيئاً من أمره أن أزيغ »27 . 


. ١١77/7 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الخمسء باب فرض الخمس‎ )١( 


1 


ولمّاعتب عليه علرٌ رضي الله عنه وقت بيعته في أمرء شقَّتْ عليه هذه 
المعاتبة حتى بكى رضي الله عنه رقةً أن يعاتب في آل بيت حبيبه َك وذلك 
فيما رواه البخاري ومسلم: ١‏ فلم يزل يُكَلَّمُ - يعني علياً - أبا بكر حتى 
فاضت عينا أبي بكرء فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله يَكِةٍ أحب إلي أن أصل من قرابتي » '). 


وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي كان يُحَلَّم الناسّ» ويذكرهم بأن من أراد 
برّ رسول الله يل وأداء حقه. فليعرفْ لآل بيته حقَّهُم » وقد جاء هذا المعنى فيا 
رواه البخاري عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: ١‏ ارقبوا 

محمدا يك فى أهل بيته » ( . 

والمراقبة للشيء المحافظة عليه يقول: احفظوه فيهم. فلا تؤذوهم. ولا 

ل 

ب- ومنها: استرضاء أبي بكر رضى الله عنه للسيدة فاطمة رضى الله عنها: 
إنه تما لا شك فيه أنه ما كان أحد أحب إلى الصحابة بعد رسول الله كَل 

من السيدة فاطمة رضى الله عنها. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي, غزوة 5/ 54 215600-١0‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي يَلِةِ: « لا نورّث. ما تركنا صدقة » (شرح 
النووي ,03701/١7‏ واللفظ لمسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله وَل 
ع1" . 

(9) فتح الباري 7/ /417 . 


م1 


ولمّاعتبت السيدة فاطمة على سيدنا أبي بكر بعد وفاة النبي كَكِةِ في 
أمر "2 كان كلاهما فيه معذوراًء وكان ذلك قبل مرضها الذي توفيت فيه» شق 
ذلك على أب بكر رضي الله عنه» فقد رُوِيَ أنه لم يزل يترضاها حتى رضيت» 
قال الحافظ في الفتح: ‏ وَأَخَلِقُ بالأمر أن يكون كذلك لا علم من وُفُور عقلها 
ودينها رضي الله عنها » '". 

فقد روى البيهقي وغيره عن الشعبي قال: « لمامرضت فاطمة 
رضي الله عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليهاء فقال علي 
رضى الله عنه: يا فاطمة» هذا أبو بكر يستأذن عليك» فقالت: أتحب أن آذن 
له؟ قال: نعمء فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء وقال: والله ما تركت الدار 
والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله» ومرضاة رسوله ومرضاتكم 
أهل البيت» ثم ترضاها حتى رضيت »2 ”" . 


)١(‏ وهو إما ميراث النبي كَلِةِ عامة » أو تولي توزيع صدقات النبي يَلِةِ - وهو ما يترجح 
عنديء والله أعلم - . وكان ذلك غضبا وقتيا من السيدة فاطمة رضي الله عنها . قال 
الإمام النووي رحمه الله نقلاً عن القاضي عياض: ١‏ وأما ما ذكر من هجران فاطمة 
أبا بكر - رضي الله عنه - فمعناه: انقباضها عن لقائه » وليس هذا من ال هجران المحرم 
الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء » ثم قال: « ولم ينقل قط أغى| التقيا فلم 
تسلم عليه ولا كلمته ). 
ونقل عن القاضى عياض قوله في شأن الميراث: ١‏ وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد 
احتنجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية » أنها لما بلغها الحديث وبين لها 
التأويل تركت رأبها » ثم لم يكن منها - أي السيدة فاطمة - ولا من ذريتها بعد ذلك 
طلب ميراث ء ثم ولي علِنٌّ الخلافة فلم يعدل بها عم| فعله أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهم| » . صحيح مسلم بشرح النووي 7917/١7‏ . 

(؟) فتح الباري» كتاب فرض الخمس 777/1 . 

(*) أخرجه ابن سعد في « الطبقات » 57/8» وأخرجه البيهقي» كتاب قسم - 


ك1 


فهكذا كان حرص أبي بكر رضى الله عنه على رضا السيدة فاطمة 
رضى الله عنهاء وهكذا كان خلق أصحاب رسول الله كَكِنةِ. 


ج- ومن شواهد تلك الصلة والمودة: تغسيلٌ زوجة أبي بكر للسيدة فاطمة 
رضي الله عنهم أجمعين: 

فقد أوصت السيدة فاطمة أن تغسلها السيدة أسماء بنت عميس» وذلك 
كما رواه البيهقي وغيره بإسناد حسنء وأسماء هذه زوجة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهاء وكانت السيدة أسماء زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» 
فلم) استشهد جعفر في غزوة مؤتة» تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
بعد غزوة حنين» وولدت له محمد بن أبي بكر في حجة الوداع وهم في الطريق 
من المذينة إلى مكة 7 


وقد رُوِيَ هذا الحديث من وجوه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء 
فقد رواه الشافعي في مسنده. وفي الأم» بسنده عن أسماء بنت عميس: « أن 
فاطمة بنت رسول الله ككِةِ أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلٌ» فغساتها 
هي وعلٌ 0 ورواه عبد الرزاق والدارقطني بنحوه . 


- الفيء والغنيمة» باب بيان مصرف أربعة أخحماس الفيء ))0750١7/5(‏ وفي 
الاعتقادص 774 وقال: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح . وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية (5/ ١84‏ ط مكتبة المعارف): والظاهر أن عامراً الشعبي سمعه من علي؛ 
أو ثمن سمعه من علي. 

.7/17" وسير أعلام النبلاء ؟/‎ »777 277٠ /8 تنظر ترجمتها في الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) المسند للشافعي 7/ 1470 والأم » كتاب الجنائز» باب الخلاف في إدخال الميت - 


1١ا/‎ 


ورواه البيهقي عن عمارة بن المهاجرء وعون بن محمد بن علي بن أبي طالب 
الحاشميء, كلاهما عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر: ‏ أن فاطمة بنت رسول الله 
كه قالت : يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلى بن أبي طالب فغسلها على 
وأسماء رضي الله عنهما » ''". ورواه أبو نعيم بنحوه . 


وروى البيهقي أيضاً عن عون بن محمد بن علي عن عمارة بن المهاجر أن 


- القبر ؟/ 17175-7757» وقد رواه عن عمارة بن المهاجر عن أم محمد بنت محمد بن جعفر 
ابن أبي طالب» عن جدتها أسماء بنت عميس . ورواه عبد الرزاق بإسناده بنحوه» المصنف 
)]٠١ /*(‏ كتاب الجنائز» باب المرأة تغسل الرجل . 
ورواه الدارقطني في سننه (7/ 41 ) كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر بسنده عن 
عبد الله بن نافع المدني» عن محمد بن موسىء عن عون بن محمد» عن أمه عن أسماء بنت 
عميس: ١‏ أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها عل وأسماء فغسلاها» . اه . قلت: وأم 
عون هي أم محمد» وهي أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز» باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت (7/ 755). 
ورواه أبونعيم في الحلية ١‏ / ”257 في ترجمة السيدة فاطمة رضي الله عنهاء بإسناده بنحوه» 
وزاد قول السيدة فاطمة: « ولا يدخل علي أحد ). 
وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» كتاب الجنائز ( ” / ١57‏ ) 
فقال بعد أن ذكر رواية الشافعي والدارقطني وأبي نعيم : ١‏ ورواه البيهقي من وجه آخرء 
عن أسماء بنت عميس » وإسناده حسن ». اه . ثم جمع بينه وبين حديث الصحيح في دفن 
السيدة فاطمة ليله وقال : « وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر» وفي جزمهم| بذلك 
دليل على صحته عندهما ). 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 7/ 54 ) كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل 
أحد الزوجين للآخر: « أخرجه الشافعي والدارقطني وأبونعيم والبيهقي بإسناد 
حسن ». اه 


1 


أم جعفر بنت محمد بن علي قالت : حدثتني أسماء بنت عميس قالت: « غسل» 


أنا وعلي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله يكِِ » '"2. 


وفي هذا الحديث ما فيه من الدلالة» على طيب العلاقة بين تلك البيوت» 
فال حمد لله رب العالمين» وسوف يأتي في الفصل التالي شواهد من طيب العلاقة 
بين السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضى الله عنهما . 


د- ومنها: تعلق أبي بكر الصديق بالحسن بن علي رضي الله عنهم ومداعبته له: 


فقد روى البخاري عن عقبة بن الحارث قال: « صل أبو بكر رضي الله 
عنه العصر ء ثم خرج يمشي» فرأى الحسسنّ يلعبٌ مع الصبيان» فحمله على 
عاتقه وقال: بأبي شََبِيةٌ بالنبي لا شَبِيةٌ بعلي . وعلنٌّ يضحك »© '" . فالظاهر 
من هذا النص أنه بعد وفةة النبي يَكِيِه وجاء في رواية الإمام أحمد وغيره 
النصٌّ على ذلكء قال عقبة بن الحارث: « خرجت مع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة النبي يك بليالٍ وعلِّ رضي الله عنه 
يمشي إلى جنبه» فمر بحسن بن علي ... الحديث » 7". 

فبالله أليس ذلك مثلاً رائقاً للألفة والمحبة والرضا المتبادل بينهم ؟ وقد 
كانوا كذلك في حياة رسول الله يَكِْةِ وبعد وفاته . فلتتأمل . 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي» كتاب الجنائز» باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت (”7/ 755). 

وقد روى التغسيل أيضاً الحاكم في المستدرك / »178-١177*‏ دون ذكر الوصية . 


(7) مسند أحمد 8/١‏ . 


18 


ه- احتضان على لمحمد بن أبي بكر الصديق, ومواقف أخرى: 


ومن الصور المؤكدة على تبادل المودة» وأغهم كانوا أطهر قلبا وأنقى علاقة, 
وهي من الصور التي يحسن ذكرهامن باب المقابلة بين المواقف: احتضان عليٌ لابن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين» فقد كان محمد بن أبي بكر ربيباً 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» نشأ في حِجُره وتربى في بيته بعد أن تزوج علي 
بأمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه» وكان 
محمد من ألصق الناس به وأقربهم منه .2١(‏ وهذا الاحتضان بالحسنى صورةٌ 
متكررة في مجتمع المسلمين» وهو تمثيل للرحمة التي شرعها الله تعالى في حكم 
هؤلاء الصغار التابعين لأمهاتهم . 


ومن المواقف الطريفة التي حدثت في بيت سيدنا علي رضي الله عنه ما 
ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة قال: وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن 
الشعبي قال: « تزوج علي أسماء بنت عميسء فتفاخر ابناها محمد بن جعفر 
ومحمد بن أب بكر» فقال كل منهم: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك» فقال لما 
علي: اقضي بينهما » فقالت: ما رأيت شاباً خيراً من جعفرٌ . ولا كهلاً خيراً من 
أبي بكر» فقال ها علحٌ: فم| تركٌتٍ لنا شيئاً » ولو قُلْتِ غير هذالمقتك ...2 7" اه . 
يعني: لم أرضٌ منك هذا . 
)١(‏ تنظر ترجمته في الإصابة 5/ ١95‏ . 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الفضائلء ما ذكر في جعفر بن أبي طالب 


8/7 »> وابن سعد في الطبقات الكبرى // 2577 وتنظر الإصابة» ترجمة أسماء 


لفل 


وهذا موقف في غاية الطرافة» ففضلاً عن دلالته على تقدير أبي بكر وجعفر 
رضي الله عنهماء يدل على ما كان يتمتع به بيت سيدنا علي من المودة والبساطة 
ومعرفة الفضائل حتى بين الصغارء وفيه أيضاً جميل إدلال كل من علي وزوجته 
على الآخرء وهذه الروح في البيوت نموذج لنا أيضاً للتروح والاقتداء !! 


وبعد أن وقفنا على طرف من مودة سيدنا أبي بكر لآل بيت رسول الله 
يِه ورقته لهم » وما كان له من المكانة عندهم » وهي أمثلة تعرف بأصل 
المعروف بينهمء وبأن هذه المحبة وهذا التواد هما سمة أيضاً لهذا المجتمع» 
فلننتقل إلى بعض المواقف لسيدنا عمر رضي الله عنه معهم » وبعض مواقف 


غيره من الأصحاب . 


وقبل أن ننتقل إلى معرفة شواهد مودة سيدنا عمر بن الخطاب لآل بيت 
رسول الله يكل ؛ أحببت من:باب التثمة والإشارة إلى المتشانهبات أن أذكر طرفاً 
فقد أعلن رسول الله َك للناس على المنبر والحسنٌ بجواره ما أكرم الله 
تعالى به الحمسن رضي الله عنه من مقام السيادة والإصلاح بين المسلمين. ىا 
رواه البخاري عن الحسن البصري عن أبي بكرة رضى الله عنه» قال: « رأيت 


رسول الله وكةِ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يُقبل على الناس مرة» 


10١ 


وعليه أخرىء ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
ظِ تيا من ا | 1 كا 


له لا يردونه إذا تقدم إليهم خاطباًء مع علمهم بكثرة زواجه رضي الله عنه؛ 
إكثاراً لنسل رسول الله يكل 9 . 


وكان سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه يقول في محبته للحسن رضى الله عنه: 
« فا كان أحد أحب إلى من الحسن بن على بعد ما قال رسول الله يل ما قال . 


أي قوله: « اللهم إن أحبه فأحبه » وأحب من يحبه » '" . 


ومن مواقفه معه ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عمير بن إسحاق قال: 
«رأيت أبا هريرة لقي الحسن. فقال له: اكشف عن بطنك حتى أقبل حيث 
رأيت رسول الله بك يقبل منه» قال: فكشف عن بطنه فقبله » 47" » وفي رواية 
ابن حبان: ( فكشف عن بطنه. فقبل سرته » ©. 


)١(‏ صحيح البخاري » في مواضع » ومنها كتاب الصلح, باب قول النبي وَةِ لالحسن بن 
عللّ: ابني هذا سيد ؟/ 437 . 

(0) تنظر ترجمته في الاستيعاب /١‏ 575-5775 5» وسير أعلام النبلاء ”/ 460 717/4-5. 

() أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان 0/ /1 7١‏ » 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 5١0//١5‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 5717/7 5978588 » والطبراني في الكبير 27١/7‏ 45 . 
قال الحيثمي في المجمع 4/ 17/1 : رواه أحمد والطبراني ... ورجالم| رجال الصحيح 
غير عمير بن إسحاق وهو ثقة . 

(5) صحيح ابن حبان 57١/١8‏ . 


اتلدلا 


وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: ١‏ كنا مع أبي هريرة» فجاء الحمسن 
ابن علي رضي الله عنهم فسلم عليه» فرد عليه القوم ومضىء وأبو هريرة 
لا يعلم» فقيل له: هذا حسن بن علي يسلم. فلحقه فقال: وعليك يا سيدي» 
فقيل له: تقول يا سيدي ؟ فقال: أشهد أن رسول الله كِدِ قال: إنه سيد » 7 . 

ومن هذه الأمئلة أيضاً تقدير عبد الله برخ الزيرللكسن بن غل: ققد روخ 
ابن عساكر بسنده عن عبد الرزاق» عن عبد الله بن مصعب. قال أخبرني أبي أن 
عبد الله بن عروة أخبره؛ قال: « رأيت عبد الله بن الزبير قعد إلى الحسن بن على 
في غداة من الشتاء» فأراه قال”": فوالله ماقام حتى تفسخ جبينه عرقاًء فغاظني 
ذلك فقمت إليه فقلت: ياعم قال: ما تشاء ؟ قلت: رأيتك قعدت إلى الحسن 
ابن علي فا قمت حتى تفسخ جبينك عرقاًء قال: يا ابن أخي, إنه ابن فاطمة» 
لا والله ما قامت النساء عن مثله » 7". 

إن هذا الأدب الراقي مع الإمام الحمسن رضي الله عنه. وهذا النموذج 
من المودة والمحبة والبساطة. يمثل في الحقيقة هذا المجتمع. وما كان هذا 
لينتقص من قدر أبي هريرة رضي الله عنه» وهو من هو في الرواية والفقه 
وعظم القدرء وما كان لينتقص أيضاً من قدر ابن الزبير رضي الله عنهماء بل 
يرفعه» وما كانت هذه التزكية لتكون فتنة لصاحبهاء بل تزيده تواضعاً لأنهم 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ”/ 5 . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 174 : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 

(0) أي: يغلب على ظني أنه قال . 

() تاريخ دمشق 117/ 71٠-774‏ » وأورده المزي في #بذيب الكمال ترجمة الحسن بن 
علي رضي الله عنه . 


نفل 


بكل ما يحبه الله ورسوله يَكَِيِهِ وخاصة آل بيته . 


ثانياً: مودة سيدنا عمربن الخطاب رضي اللّه عنه لآل بيت رسول الله 55: 

لقد كانت مظاهر مودة عمر بن الخطاب لآل بيت رسول الله يَلِْةِ متعددة» 
قد ظهرت في شخص سيدنا علي والعباس رضي الله عنهم| وغيرهماء وفي مواقفه 
الكثيرة معهم . 

فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف لعلي رضي الله عنه فضله . ومنزلته 
في العلم والقضاءء فكان لا يستغني عنه» بل يتعوذ عمر بالله أن يعيش في 
أرض ليس فيها أبو الحمسنء وكان مقدَّماً عنده في الشورى» يعرف له قربّه من 
رسول الله يَكِةِ وسابقته في الإسلام» وجعل تقسيم صدقات النبي كَل من 
أرض خيبر بيده ويد العباس » وبدأً به وبالعباس وبقرابة النبي يك في أمور 
كثيرة » وفي كل ذلك كان عمر من أحب الناس إلى عل - كما ذكرناء وكى| 
سيآتيٍ - وأنه الخليفة الراشد الآمين على دين الله وعلى المسلمين » كما قال علي 


رضي الله عنه: « سبق رسول الله يَكِدِه وصلى أبو بكر وثلث عمر ...6 7". 


)١(‏ رواه أحمد »١١7/١‏ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» أبو بكر الصديق بن 
أبي قحافة 71//7 » وصححه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع 4/ 5 0: ورجال أحمد 
ثقات . ومعنى الكلام: سبق السابقون بالخير» أي سبق رسول الله وك » فلا يلحقه 
أحد ‏ ثم تبعه أبو بكر وهو الذي أمره رسول الله ب بالصلاة بدلا عنه في مرضهء وهو 
كناية عن استقامة أب بكر رضي الله عنه ورضا رسول الله بك به » ثم تبع عمرٌ أبا بكر 
في الخير » فكنا في عافية ما كانوا فينا . فرحم الله سيدنا علي ورضي الله وزاد في رفعته 
عنده . وينظر حديث على رضى الله عنه السابق ص )١118(‏ : « قبض رسول الله َلاق 
والسكان ان اعرترقى اللد حتو تسمل عه لدو 4 انارق 


ع0 


ٍِ 


أ- ثناؤه على عل رضي الله عنهماء ومعرفته لقدره: 

فمنها ثناؤه عليه في أمر القضاءء وغيره» فقد روى البخاري في صحيحه. 
1 ع يي ع 
عن ابن عباس قال: قال عمر رضى الله عنه: « أقرؤنا أبي » وأقضانا عل » 7 
للإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: « خطبنا عمرٌ على منبر 
7 500 عن «ء 

رسول الله بَكِةِ فقال: علي أقضانا وأبي أقرؤنا ... » '" . 
وعن سعيد بن المسيب قال: ١‏ كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لا 

أبو الحمسن»”" . كل ذلك رغم مقام عمر رضي الله عنه في الاجتهاد. ولكن 

الصحابة كان يكمل ويسدد أحدهم الآخرء ولذلك كثرت الشورى بينهم » 
ع 

وقد أوت علِنٌّ رضي الله عنه هذا المقام في القضاء ببركة دعاء النبي يَكِةٍ له عندما 

بعثه قاضياً على اليمن» فقال له: ‏ إن الله سيهدى لسانكء ويثبت قلبك؛ قال 

[ على ]: فا شككث في قضاء بين اثنين بعد ) 9©). 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة البقرة» باب قوله: # ما نَنْسَحْ بِنَ ءَايَةٍ أو 
تُنهَا # .١579/5‏ 

. 1١/0 المسند‎ )5( 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات 708/7 » وابن عبد البر في الاستيعاب. ترجمة على 
. 

(5) أخرجه أحمد في المسند ١5١ /١‏ واللفظ له . وأخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/ /51 27 
والحاكم في المستدرك ””/ 170 كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام علي بن أبي طالب» 
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ب- ومن شواهد التقدير مدح عمر له ولعثمان ووصيته م): 


فقد ورد في الصحيحين - وكم| هو معلوم - جعلٌ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الخلافة من بعده شورىء فعين ستة يختار منهم أحدهم خليفة 
بعده » ومحل الشاهد هو قول عمر في رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» 
- كما ذكرها الحافظ في الفتح -: « أن عمر بن الخطاب لما حَضِرَ قال: ادعوا 
لي علياً» وطلحة» والزبير» وعثمانَ» وعبد الرحمن بن عوف. وسعداً ”" . قال: 
فلم يُكَلَّمْ أحداً منهم إلا علياً وعثمان » فقال: يا علي» لعل هؤلاء القوم يعرفون 
لك قرابتكء وما آتاك الله من العلم والفقه. فاتق الله» وإن وليت هذا الأمر فلا 


ترفعن بني فلان على رقاب الناس» وقال لعثمان: يا عثمان. إن هو لاء القوم 


لعلهم يعرفون لك صَهْرَكَ من رسول الله يِه وسنكٌ وشرقَكَ» فإن أنت وليت 


هذا الأمر فاتق الله » ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس » ”). 


ج- ومنها استخلاف عمر بن الخطاب لعل بن أبي طالب على المدينة : 


وكما استخلف رسول الله َلِةِ علي بن أبي طالب حين خرج إلى تبوك» 


من العشرة المبشرين بالجنة» ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح /1/ 1/-85: ١‏ أما 
سعيد بن زيد» فهو ابن عم عمر» فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمرء 
وقد صرح في رواية المدايني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي ككل 
وهو عنه راض » إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه » . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب المغازي» باب ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب 
ْ6/ -١041.»وابن‏ سعد في الطبقات» ذكر استخلاف عمر ”/ 6". وينظر 
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استخلف عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب حين خرج إلى الشام لفتح بيت 
المقدس» سنة ست عشرة» يقول الطبري : « لما استمد أهل الشام عمر على 
فلسطين استخلف علياء وخرج ممدالهم »7". ويقول ابن كثير ملخصاً ما في 
تاريخ الطبري : « وسار بالجيوش نحوهم - أي عمر- واستخلف عل المدينة 
علي بن أبي طالب» وسار العباس على مقدمته )”"". 


وقد استخلفه عمر من قبل أيضاً على المدينة سنة أربع عشرة» حين 
رضي الله عنه» فقد ذكر الطبري قال : « وخرج - أي عمر - حتى أتى 
الرحمن بن عوف ولميسرته الزبير بن العوام» واستخلف علياً رضي الله عنه 
على المدينة» واستشار الناس فكلهم أشار عليه بالسير إلى فارس» ولم يكن 


استشار في الذي كان حتى نزل بصرار » 0 


د- ومنها: تقديم عمر لبني هاشم ولقرابة النبي كَكدٌ في العطاء: 


فإن الله عَرْ وجل لما فتح على المسلمين أرض العراقء أوقفها عمر فلم 
يقسمها بين الفاتحين» وجعل خراجها بينهم, ومن يأتٍ بعدهم من أبناء 
)١١‏ تاريخ الطبري» أحداث سنة ست عشرة» فتح بيت المقدس . 
(1) البداية والنهاية» فتح بيت المقدس 7/ 55 . 


(©) تاريخ الطبري» أحداث سنة أربع عش ة» وينظر البداية والنهاية أحداث سنة أربع 
عشرة» /ا/ ”7 . وتنظر هذه المشاورة ص .)١75(‏ 


1١ 07/ 


المسلمين» وفي مصالحهم» وفرض للمسلمين رواتب منها » فبدأ في التقسيم 
بالأقرب من رسول الله كك . ثم بالمهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً» 
وهكذا0". 

فقد بدأعمر في التقسيم بزوجات النبي يَلٍ قبل الناس جميعاًء فأعطى 
للزوجات اثني عشر ألفاء ثم بالعباس بن عبد المطلب عم النبي وكيِ فأعطاه 
وميزه» وإن لم يكن من المهاجرينء ولا تمن قاتل قبل فتح مكة, وإنم| ميزه لقربه 
من رسول الله يك ثم بعلي رضي الله عنه» وأعطى لأهل بدر خمسة آلاف. 
وفرض للحسن والحسين رضي الله عنهم| خمسة آلاف كأهل بدر » فأعطاهم 
كما أعطى نفسه. وكى| أعطى أباهم؛ وذلك لمكانهم من رسول الله كَل . 

فقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر بن 
علي بن الحسين رضي الله عنهم: « أن عمر أراد أن يفرض للناسء وكان رأيه 
خيراً من رأهم. فقالوا: ابدأ بنفسك. فقال: لاء فبدأ بالأقرب فالأقرب من 
رسول الله وي '''» ففرض للعباس. ثم علي» حتى والى بين خمس قبائل» حتى 
انتهى إلى بني عدي بن كعب ) ذا 


)١(‏ ينظر الخراج لأبي يوسف . كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول الله ولق 
ص 50-17 . 

(0) وقال في رواية البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الفيء» باب إعطاء الفيء على 
الديوان ومن تقع به البداية 57/ 75" بسنده إلى أبي هريرة عن عمرء قال:١‏ ولكن أبداً 
برسول الله يلد ثم الأقرب فالأقرب » . 

(") المصنفء كتاب السيرء ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية /ا١/‏ 5/7 -585, 5/865 » 
والخراج لأبي يوسف. ص 57 - 4 5» وشرح معاني الآثار 7/ 7١5-1708‏ . 
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وقد رُوِيَتَ عن عمر رضي الله عنه في التقديم على القرابة والسابقة 
وؤاياك كيرة1 تكله هذا مشهورة واضل ذرهن الأغطياك فق المسيينة: 


والتفصيل في غيرهما 7". 


فعن عامر بن شراحيل الشعبي» عمن شهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: ١‏ لما فتح الله عليه» وفتح فارس والروم؛ جمع أناساً من أصحاب 
الرسول يِه فقال: ما ترون ؟ فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة» 
وأجمع المال فإنه أعظم للبركة» قالوا: اصنع ما أردت, فإنك إن شاء الله موفق» 
20000 باللوح فقال: بمن أبدأ ؟ فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه: ابدأ بنفسكء فقال: لا والله» ولكن أبدأً ببني هاشمء 
رهط النبي يك » فكتب من شهد بدراً من بني هاشم من مولى أو عربي؛ لكل 
رجل منهم خمسة آلاف خمسة آلاف. وفرض للعباس بن عبد الطلب اثني عشر 
ألفاً... وفرض لأزواج النبي بك .... وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف 
خمسة آلاف. لمكانهما من رسول الله كَل ... ) 7" . 


)١(‏ ينظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء» باب التفضيل على السابقة والنسب» 
وباب إعطاء الفيء على الديوان ومن تقع به البداية 5/ 49 7.701-17/ 1515- 
6 

(0) الخراج لأبي يوسف ص 6 : . وتنظر روايات هذا التقسيم في الخراج 247-57 
المصنف لابن أبي شيبة» كتاب السير » ما قالوا فيمن يبدأ في الأعطية /١١/‏ "4/1 - 
7»؛ وتنظر رواية عمر مولى غفرة وغيره في ذلك المصنف لابن أبي شيبة» كتاب 
السيرء ما قالواني الفروض والدواوين :9725-417/7/١17‏ » وفي السئن الكبرى 
للبيهقي» باب التفضيل على السابقة 5/ 70٠‏ » وفيهما: « وفرض للحسن وال حسين 
رقي اللمسشفي تعد لان غيب الات لشي بدي تكاس مق رول الله قله 
وفرض لأناء المياجرية والأنضناز القين النن ...0 : 
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بل إن عمر فضل أسامة بن زيد في العطاء على ابنه عبد الله ؛ لمزية له عند 
رسول الله كي » فل| كلمه في ذلك بعد أن ألح بعض الناس على عبد الله أن 
يسأل أباه» قال له عمر: ١‏ إن زيداً كان أحب إلى رسول الله يك من أبيك » وإن 


أسامة كان أحب إليه منك » 27 . 


فانظر كيف كان اهتمام عمر رضي الله عنه بالرعية» وكيف كان اجتهاد 
عمر في القياس في الأعطيات على حسب القرب من رسول الله وك وعلى 
حبنت )الام و انبا بثةوالديادن سيل اناعد وج نوفكت كان فير 
لزوجات النبي يل » وإكرامه لبني هاشم في البدء بهم لقرابتهم من النبي يكل 
وكان هذا متَفِقاً مع ما عليه الناس» فعلام يدل كل هذا ؟ ! 


وهكذا يجب أن نفهم أصحاب رسول الله كَل . 
ه- معرفة عمر لقدر العباس ومكانته وتقديمه له: 


قد كان عمر رضى الله عنه يعرف للعباس قدره ومنزلته من رسول الله 
يِه فقد قال له رسول الله يَكِْدّوهو يشير إلى تعظيم حق عمه: ١‏ يا عَمَرَ » أما 


شَعَرتَ أن عم الرجل صِنْوَ أبيه ؟ » 7". 


)١(‏ رواه القاضي أبو يوسف في الخراج ص 47 . وتنظر رواية البيهقي لهذا الحديث في 
السئن الكبرى» كتاب قسم الفيء» باب التفضيل على السابقة والنسب 7859/5 . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه عن أب هريرة » كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها 
(مسلم بشرح النووي 1/ 55). 


1 


ومن جميل مايروى في ذلك.ء مما يدل على تقديم الصحابة لكل ما يحبه 
رسول الله يلِةِ على أنفسهم وأهليهم . قول عمر رضي الله عنه للعباس في فتح 
مكة: ١‏ مهلا يا عباس. والله لإسلامك يوم أسلمتٌ أحبٌ إن من إسلام أبي 
لو أسلم, ومابي إلا أن قد عرفت أن إسلامك كان أحبٌّ إلى رسول الله ككل 
ون ندا الات 001 


فانظر كيف قدم عمر نجاة العباس بالإييان على نجاة أبيه» وما كانوا 


ومن جليل معرفة عمر لقدر العباس توسله به إلى الله عَرَّ وجل دفعاً 
للقحط وطلباً لغيث الله عَزَّ وجل فكان يُقَدّم العباس في الدعاء - رغم 
أن عمر هو الخليفة الذي يؤمهم في صلاتهم» ويتولى شؤون دنياهم - فكأن 
عمريقول: يارب هذا عم نبيك فاسقنا . فعن أنس بن مالك أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: ١‏ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فَيَسَقَوْنَ »00 


: 151/5 عن ابن عباس » وقال الهيثمي في المجمع‎ )١١ /( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح » وصححه ابن حجر العسقلاني» قال‎ 
البوصيري في إتحاف الخيرة 0/ 547 7: قال شيخنا أبو الفضل العسقلاني: ومن خطه‎ 
. نقلت: هذا حديث صحيح‎ 

() صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة؛ باب ذكر العباس بن عبد المطلب 
*/ 150 . وينظر فتح الباري 45/1 . 
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-_ ار ات ع عه‎ 5 5 5 ٠ 
وهكذا كانوا يعرفون بركة آل بيت نبيهم يِه وهم أؤلى من تَجلبٌ‎ 
الطبري في استشارة عمر للصحابة في الخروج بنفسه لقتال فارس لما تجمعوا‎ 
وكان الذي ينتقد له الرأي إذا عرض عليه العباس‎ ١ للمسلمين» قال:‎ 


: شن ) 000 


وذكر ابن كثير: قال: ١‏ وكان عمر إذا استشار أحداً لا يبرم أمراً حتى 
يشاور العباس. فل أعجبه كلام الصحابة في هذا المقام عرضه على العباس 
فقال: يا أمير المؤمنين خفض عليك. فإنم) اجتمع هؤلاء الفرسٌ لنقمة تنزل 


عليهم 1 60 


ومن الفوائد ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح في عدم إدخاله للعباس في 
أهل الشورى. قال: « ولأجَلٍ أنه ل بهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل 


الشورىء مع معرفته بفضله واستسقاته به» '". 


يحمل دلالات بالغة لما كانت عليه أخلاقهم وحسن التزامهم. وجميل ما 
بينهم. ما رواه ابن سعد ويعقوب الفسوي عن يعقوب بن زيد: ١‏ أن عمر 


(5) البداية والنهاية 3١١9/5‏ . 
(7) فتح الباري 45/1 . 
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وهو في خلافته خرج في يوم جمعة فقطر عليه ميزاب العباسء فأمر به فقلع؛ 
فقال العباس: قلعت ميزابي ما وضعه حيث كان إلا رسول الله يك بيده. فقال 
عمر: والله لايضعه إلا أنت بيدكء ثم لا ايكون لك سلم إلا عمر. قال: فوضع 
العباس رجليه على عاتقي عمرء ثم أعاده حيث كان » (2". 


ومن عظيم مكانة العباس رضي الله عنه أيضاًء ما كان عليه علي بن 
أي طالب رضى الله عنه من الأدب معه. فقد كان يقبل يده احتراماً له وطلباً 
لرضاة فعن ضهبت مول العباس قال؛ ارايت علياً يقبل يذ الغباس»:ويقول: 


ياعم ارض عني » ”" . 
و - تقريب عمر لعبد الله بن عباس وتقديره لعلمه وأمانته: 


قدكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثمن أوتي العلم وهو لايزال في 
أول سن الشباب»ء وذلك ببركة دعاء النبى كَل » فقد ضمه الرسول يَكلدُودعا 
له » ى] أخرجه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني النبي كَل إلى 
صدره وقال: ١‏ اللهم علمه الحكمة »» وني رواية: ١‏ وعلمه الكتاب» '" . 


)١(‏ الطبقات الكبرى 5/ .35١‏ والمعرفة والتاريخ .01١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 .وقد قلع عمر الميزاب لأنه رأى أن فيه إيذاء للمارة إلى الممسجدء فلم| علم أن 
رسول الله يلِِ هو الذي وضعه تراجع عن ذلك لثلا يغير شيئاً عمله رسول الله كه 
واعتذاره لله تعالى ولرس وله يَكِدهِ وظهر إكرامه للعباس رضي الله عنه بأن أصعده 
بقدميه على كتفه» وهكذا يوافق ظاهر عمر رضي الله عنه باطنه . 

(؟) أخرجه الفسوي في المعرفة 0١5 /١‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقبء باب ذكر ابن عباس / 1017٠١‏ » وكتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة 5/ 5701 » وغيرها . 
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قال ابن عبد البر: « وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحبه ويدَنِيه 


ويقربه ويشاوره مع أجِلَةٍ الصحابة » '' . اه . 


وقد بين عمر لكبار الصحابة علم عبد الله بن عباس وفقهه. فقد أخرج 
البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم) قال: « كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال: إنه ثمن قد علمتم» قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم, قال: وما رأيته 
دعاني يومئذ إلا ليريهم مني» فقال ما تقولون في: #إدًا جا ص رمه وَأَلْمَتَمُ 
0 وَرَأنَت آَلنَّاسٌ يَدُعُنُوْ فى دين الله أهوجًا #. حتى ختم السورة» فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا 
ندريء أو لم يقل بعضهم شيئاً فقاللي: يا ابن عباس أكذلك قولك ؟ قلت: لاء 
قال: فيا تقول ؟ قلث: هو أجل رسول الله يله أعلمه الله له « دا )2 مَصَرٌ 
هه وَالْقَمْحُ © فتح مكة» فذاك علامة أجلك « صََيَحْ يحَمَدِرَيْكَ وَآسْعَمفرَة 
إِنََهْ كَانَ نبا #» قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم»7". 


ونختم هذه العلاقة بشهادة ابن عباس لعمر رضي الله عنه. وهي شهادته 
لة نر ها وسول ال عله ورها أضحانه عن فعن المسووين غخزمة قال: « لما 
و - 5 3 84 ع 
طَعِنَ عمره جَعَلَ يأك فقال له ابن عباس وكأنه تُجَرّعة ”": يا أمير المؤمنين» 
)١(‏ الاستيعاب » ترحمة عبد الله بن عباس "/ /51 . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازيء باب منزل النبي كك يوم الفتح 4/ 219577 
وكتاب التفسير» سورة النصر .١1901١/5‏ 


(؟) أي يخفف عنه . 


1 


ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله وَكِةِ فأحسنت صحبته. ثم فارقته وهو 
عنك راض»ء ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك 
راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنهم 
وهم عنك راضون » 7). 


فرح عمر بشهادة ابن عباس له: 

قال عمر رضي الله عنه: قال: « آتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة ؟ 
ا 5 4 
فقال: نعم . فقال: اللهم لك الحمد) " . 

وهكذا كان قرب عبد الله بن عباس من عمر رضي الله عنهم أجمعين» 
ومحبته له . 

ومن بات التتّات وذكر المتماثلات أيضاً أحببت أن أذكر هنا طرفاً من 
تقدير الصحابة لابن عباس » ومحبتهم له . 
قرابته من رسول الله كك ورأوا منه حِلّْمه وحسنّ عشرته؛ وجِدَّه في طلب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب 
ل دا 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . والأوسط /١‏ 187 » وقال الحيثمي في المجمع 
49 , رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن. وأورده أيضاً ابن حجر في الفتح» 
كتاب فضائل الصحابة /ا/ 8١‏ . 
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العلم» وأدبه فيه » وما آتاه الله من الفقه وحسن الفهم في كتاب الله » وما ميزه به 
عَرَّ وجل من رجحان العقل والأمانة في الرأي » فكان محبباً إليهم » معظ)ً 


عزئه 0 
أدبه رضى الله عنه ومعرفة الصحابة لقدره: 


وكان من أدبه رضي الله عنه أنه كان يسعى على أصحاب رسول الله وك 
يطلب عندهم العلم والسئن » ويتكلف المشاق» فيعظم الصحابة له ذلك » 
يقول رضي الله عنه: ١‏ وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله يكِةِ عن الحديث. فإن 
كان ليبنعْنِي الحديث عن الرجلء فآتي بابه وهو قائلٌ» فأتوسد ردائي على بابه 
تَسْفِي الريح علي الترات» فيخرج فيراني» فيقول لي: يا ابن عم رسول الله ! ألا 
أرسلت إليّ فآتيك ؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آتيكء. فأسأله عن الحديث ) 7"). 


وقد سبق من أدبه مع زيد بن ثابت وتعظيم زيد لقرابته من رسول الله ولق 
كما رواه الشعبي قال: « ذهب زيد بن ثابت ليركب» ووضع رجله في الركاب» 
فأمسك ابن عباس بالركابء فقال: تنح يا ابن عم رسول الله كله فقال: لاء 
هكذا نفعل بالعلماء والكبراء » (". 


. 304 - "1/7 تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ »588١-17٠‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
0١‏ .و والحاكم., كتاب العلم 5178/7» وصححه ووافقه الذهبيء وأورده 
ال هيثمي في ١‏ المجمع» 4/ 73717» وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(9) سبق تخريجه ص 7١7‏ . 


لبدلا 


وقد أثنى الصحابة عليه كثيراً» وكان محلاً لمشاورتهم , فيقول فيه أحد 
أكابر الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » فيم| أخرجه الطبري 
بسند صحيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: « نعم ترجمان القرآن 
اذخ كباس 

وكان عثمان رضي الله عنه يعرف له منزلته من العلم وحسن الرأي؛ فكان 
يشاوره في المسائل» وقد استخلفه على الحَجّ في العام الذي قُيَلٌ فيه» فقد روى 
يعقوب بن سفيان بسنده عن ابن شهاب قال: « سئة فيل عثهان حج بالناس 


00006 أ عه اك /(0) 
عبد الله بن عباس بأمر عثمان » ”". 


ومن ناذج مشاورته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . ما أخرجه 
عبد الرزاق وغيره عن أبي عبيد مولى عبد ال رمن بن عوف قال: ١‏ رفعت 
إن عقاة ات امؤللات تنكم اتحيو نمال زفقت 1 لبالا أراة 
إلاقال : وقد جاءت د بشرّ » أو نحو هذا - ولدّت لستة أشهر ء فقال له ابن 
عباس: إذا أتمت الرضاعء كان الحمل ستة أشهر » قال: وتلا ابن عباس: 


آ اح وو | ارو سس و سه سسحت جه 


9# وحمله: وفصدله. تَلَعُونَ سَهََاّ 4 فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر 
فخلى عثمان سبيلها » 7" .اه 


)١(‏ تفسير الطبريء المقدمة /١‏ 85-5 » وصحح ابن كثير إسناده في مقدمة تفسيره 
0١‏ » وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ترحمة ابن عباس »١1737/5‏ بسند حسن 
عن ابن سعد عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه . 

(؟) الإصابة» ترجمة ابن عباس ١79/5‏ . ْ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. باب التي تضع لستة أشهر 7/ »75١‏ والطبري 
في تفسيره» سورة البقرة الآية 77 . وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص - 


1١ 1/ 


و بهذا ال رأي وهذا الفهم الثاقب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم| 
لكتاب الله العزيز درأ عثمان عنها الحد ول سبيلها . 


تقديراً لعلمه رغم حداثة سنه . 


يه وقربه من الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنههما » ما يعكس المودة التي 
كانت بينهم » وَيُظْهِرٌ معرفة الصحابة لأقدار الرجال . 


وبعا: فهذا نموذج لما كان عليه مجتمع الصحابة من المودة والتقدير 
لآل بست رسول الله كك متليُهُ هنا في نموذج الأخحوة والمحبة المتبادلة بين آل 
البيت وبين كل من خليفتي رسول الله كَل أي بكر وعمر رضي الله عنهماء ىا 
ظهر في شخص السيدة فاطمة رضي الله عنهاء وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه» 
وابنيهم| الحسنين رضي الله عنهماء وعم رسول الله يَكْةٍ العباس وابنه عبد الله 
رضي الله عنهم أجمعين , وما شملته هذه الأخوة من المودة والثقة والوفاءء 
ومعرفة الأقدار » وكيف كانوا إخواناً متقاربين كأغهم الأسرة والواحدة ! 


- الحبير» كتاب الرجعة (7/ )7١9‏ قال: « حديث: أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة 
أشهر » فتشاور القوم في رجمهاء فقال ابن عباس: أنزل الله: 9# وَل وَوِصلَه, تون 
سَهََدّ 4: والفصال في عامين , فكان أقل الحمل ستة أشهر . مالك في الموطأ أنه بلغه 
أن عثمان . لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس » ورواه ابن وهب بسند 
صحيح عن عثمان » وأن المناظر له ابن عباسء وكذا أخرجه إساعيل القاضي في 
أحكام القرآن ...». 


174 


ونعرف من كل ما سبق أيضاً كذب وزور ما ينقل من أن علياً 
رضي الله عنه كان يداريب] أو أنه كان مضطهداً مقهوراً من قبلهم| هو وآل 
بيت رسول الله يك فهذا كلام غريب. منكر. وهو من الأذى والكذب 
الذي ينسب إلى مقام أبي بكر وعمر وآل البيت على السواءء بل لمقام جميع 
أصحاب رسول الله كَكَِة . 


وحسبك أيها المسلم ما أوردته لك من هذه السيرة العطرة » والحمد لله 


رب العالمين . 
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المبحث الثالث 
في المودة بين أميري المؤمنين عثمان وعلي 
رضي الله عنهما 


ليس قصدي من هذا المبحث الوقوف على مسائل فقهية خالف فيها 
اجتهاد أحدهما الآخر فأجيب عنهاء لأزيل ما قد يتوهمه البعض إشكالاً» 
فإن ذلك حاصل بين أكثر المجتهدين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, أو 
مراجعة أحدهما للآخر في موقف من المواقف أو مسألة من المسائل . 

وليس ذكرنا للمودة بين علي وعثمان رضي الله عنهما من باب إظهار أمر 
خفيٌ » أو جمع الشواهد لتقوية أمر يحتاج إلى تقوية »وإنما من باب البيان لما 
سيحتاج إليه» كا! بيّن الصحابة في فترة من الفترات مناقب بعضء وذبوا 
عن أعراض بعض . 

وليس قصدي من هذا المبحث أيضاً الإحاطة بسيرة هذه المودة» فذاك 
أمر يطولء ويكفي داعياً إليها ونائباً عن أي شاهد أنه الصهران الشريفان» 
والسابقان للإسلام , والمبشران بالجنة» اللذان لزما رسول الله وجاهدا معه. 
وأبلى كل منهم| في مسيرة صحبته لرسول الله َلِةِ ومن بعده البلاء امسن 
بنفسه وماله وبا ميزه الله 00 وأعطاه؛ ومات رسول الله يَكِةِ وهو عنهما 
راض » وأنهما شيخا الإسلام بعد أبي بكر وعمرء وصاحبا المناقب التي نطق بها 
رسول الله يك والمآثر التي شهد بها الصحابة من بعده . 


وقد كانت مكانة سيدنا عثمان رضى الله عنه معروفة عند أصحاب 


إفن 


رسول الله يَكِةِ ميعاً» ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضى الله 
عنهم| قال: ١‏ كنا نخيرٌ بين الناس في زمن النبي وك » فنخير أبا بكر. ثم عمر بن 


8 3 ا ل عله 3 5 2600 
الخطاب. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم ) 5 


وَيْدل غل تلك المكانة أيضاً مااسبق من وصية عم رطق الله عنه له بعد 
أن وصى علياً رضي الله عنه؛ قال: «يا عشمانء إن هؤلاء القوم لعلهم يعرفون 
نالك مو لك من زستول النه كله وبتك وشر فاك ةافإن أن ولبيف :هذا الأمر 


م د 2 2 5 5 [رف 
فاتق الله » ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس ) ا 


وإنما قصدي من هذا المبحث إظهار بعض ما كان بين علي وعثمان 
رضى الله عنهما من القرب والمودة وحفظ المكانة » من خلال الشواهد الثابتة» 
ومن خلال ثناء علي على أخيه عثمان رضي الله عنهماء وبعض مواقفه) الدالة 
على ذلك . 


فمن تلك الشواهد الإجمالية على علو قدر عثمان عند علي رضي الله عنهماء 
شهادةٌ عليّ رضي الله عنه له بالخيرية» وشهادته له بها شهد له به رسول الله من 
البشريات الكثيرة» وبشارة الرسول له بالجنة» وفي رضا كل منهم بإمارة الآخره 
وسمعه وطاعته له إن وقع الاختيار على توليته لإمارة المؤمنين» كم) جاء في 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر بعد النبي كَكِلٍ 
ع لل اد 


(0) سبق تخريجه ص ١905‏ . 


هن 


وتجلت هذه المودة والأخوة أيضاً في قرب سيدنا على منه واستشاراته له في 
الآمور المهمة » ومن أجل مشوراته موافقته لعثمان في جمع الناس على مصحف 
واحد؛ لمنع اختلاف الناس في القرآن . 


وتجلت أيضاً في دفاعه عنه وإرساله الحسن والحسين رضى الله عنهم| 
للمشاركة في حراسة دار عثمان وقت أن حاصره الخار جون عليه في الدار 7 
وما جاء من حمل الحسن بن علي يوم قتل عثمان جريحاء وعزم عثمان على الحسين 
ابن على أن لا يقاتل مخافة أن يقتل ("). 

ويتجلى مقام عثمان عند علي رضي الله عنه| أيضا في شهادته له هو 
وأصحاب رسول الله َك بأنه قتدل مظلوماء وأنه كان أوصلهم للرحم؛ وفي 
حَزْنِ علي عليه وتبرئه من قاتليه ولعنه لهم » عليهم من الله ما يستحقون . 

وأمّا الشواهد التفصيلية على ذلك » فمنها: 


و 


أ- تَقَرّرٌ علو مقام عثمان رضي الله عنه عند علي وبنيه رضي الله عنهم: 


فقدروى البخاري ما يدل على هذه المكانة الكبيرة عن أحد أبناء على 


رضي الله عنهم؛ وهو محمد ابن الحنفية» قال: ١‏ قلت لأبي: أي الناس خير بعد 


. 6١ - ينظر عصر الخلافة الراشدة 9/ا‎ )١( 

(1) ينظر تثبيت الإمامة ص 17/821717 » روى أبو نعيم (ص )١178‏ بسنده عن نافع 
مولى ابن عمر قال: « كان ابن عمر عند عثمان رضي الله عنه يوم قتل وهو متقلد 
سيفه حتى عزم عليه عثمان مخافة أن يقتل » وكان الحسين بن علي حتى عزم عليه 
عثمان مخافة أن يقتل » . 


تفن 


رسول الله يَكِةِ ؟ قال: أبو بكر قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن 
يقول عثمان» قلت ثم أنت ؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين » .2١‏ 


ففي خشية محمد ابن الحنفية أن يقدم أبوه عثمانَ على نفسه في الفضل دلالةٌ 
ظاهرة على علو مقام سيدنا عثمان في نفس سيدنا علي وآل بيته رضي الله عنهم. 
وأن ذلك كان معروفاً ومقرراً عندهم . 


كما نجد ني هذا الحديث ما كان عليه عإنٌّ رضى الله عنه من مزيد 
التواضعء وهضم النفس . وذاك هو المعروف من أحواله وأحوال أصحاب 


رسول الله يك ("2. 


ب- ومن ذلك إخباره عن عثمان رضى الله عنه بأنه من أهل الجنة: 


وقد جاءت بشارة عثهان رضى الله عنه بالجنة عن رسول الله يَكَِةِ في 
أحاديث عدة » وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه» وهو مأخوذ من تلك 
البشارات الكثيرة » فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن حاطب قال: 


-ٍ 
3 


5 علا ٠.‏ 5 5 11011 م 01 م برح ير 21 5 
« سمعت عليا ” يبخطب يقول: # إِنَ اَذ مَبَْقَتَ لهم هنا الْحسَو أَؤلتِيك عنها 


كم 


ود ل و 2 


مِبِعَدونَ * قال: عثمان منهم اد 


, 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلةِ: لو كنت متخذ 
خليلاً » "// 1757 . 

(1) ينظر تعليق الحافظ ابن حجر في الفتح 5١/17‏ . 

(؟) المصنف.كتاب الفضائلء باب قول النبي كله لو كنت متخذاً خليلًا» 288/117 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار /١‏ 5 57- 576 . 
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وقد أرسله علي إلى أهل البصرة بالشام » قال: إما انطلقت إلى قومك بالبصرة 
فأبلغهم كتبي وقولي ... فقال علي : أخبرهم أن قولي في عثمان أحسن القول» 
إن عثمان كان من الذين( آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنواثم اتقوا 


وأحبينواواة مين اللحسنين 0 


ففى هذين الحديثين» بيان لمنزلة عثمان رضى الله عنه عند سيدنا على» وأن 
قوله فيه هو أحسن القول» وشهادته له بالجنة» ونشر على رضى الله عنه لذلك 
على المنبر» وإرساله بذلك إلى الأقطار رضى الله تعالى عنهما . 


ج- ومن دلائل هذا التقدير: رضا كل منهما بإمارة الآخرء وكونه أهلالما: 

وذلك كما جاء في مفاوضات الشورى لاختيار أمير للمؤمنين بعد عمر 
فيما رواه البخاري » قال: ١‏ أفتجعلونه إِيّ» واللهُ علي أن لا آنُو عن أفضلكه؟ 
قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله كك والقدم في 
لتسمعن ولتطيعن ؟ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك '"". فلم| أخذ الميثاق قال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /7١‏ 775» كتاب الجمل في مسير عائشة وعلي 

وطلحة والزبير» ورجاله ثقات . بل جاء في هذه القصة استياء علي رضى الله عنه تمن 


أساءوا في حق عثمان رضي الله عنه. حتى رشح جبينه عرقاً كراهية لما يجيئون به . 
(؟) وقد ظل عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يستشير الناس فيمن يختارون منهما. 
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ارفع يدك يا عثمان. فبايعه» فبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه» ''". فكان 
عبد الرحمن أول المبايعين» ثم علي» ثم تتابع بعد ذلك المبايعون . 


د - ومنها: لزوم علي رضي الله عنه طاعته لعثمان في خلافته: 


فقد روى ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن ابن الحنفية عن علي قال: 
الو تسر وعل ان إل هيار لمعت وأطعف 701 


ففي هذا الآثر بيان من علي رضي الله عنه لحق ولي الآمرء ولعدل عثمان 
رضى الله عنه » ولطاعته له» حتى ولو أمره ب! فيه مشقة. ويَرْوَى ذلك عن آل 
بيه رضي الله عنهم: تعليماً للناس وإزالة لأي وهم في ذلك » وكيف لا وهم 
الموجهون للأمة» الناصحون طاء الذين تلقت منهم الأمة فتعلمت . 


ونجد قريباً من هذا الموقف موقفاً لسيدنا عثمان رضي الله عنه» وهو يعالج 
رعيته ويدعوهم لطاعته؛ ببيان كيفية طاعته لرسول الله بلك ثم لأبي بكر ثم 
لعمر رضي الله عنهماء وأن له عليهم من حق الطاعة مثل ما كان لأبي بكر 
وعمر» فيقول: ( إن الله بعث محمداً يكل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكنتٌ من 


المشحات :لله وويتعو لماعلا وامنت ن] تنيت نه ينان للف وها جرت ارين 


() صحيح البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان */ لاه"7١‏ . 

(؟) صرار: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراق» وقيل: موضع. 
النهاية لابن الاثير ”/ 77. 

(9) المصنفء كتاب الفتن» ما قيل في عثمان ج »7١‏ رقم 7/55 وأخرجه الخلال في 
السنة ١/01؟”7.‏ 


١ك‎ 


الأوليين - كما قلت - وصحبت رسول الله يَكةِ وبايعته» والله ما عصيتة» ولا 
فششته حتى توفاه الله ثم اسجَخْلَف امه أبابكر فوالله ماعصيته ولاغششتهء 
ثم استخْلف عمرٌ » فوالله ما عصيته ولاغششته. ثم استخْلِفتٌ؛ أفليس لي 
عليكم مثل الذي كان لهم علي ؟ » 7 . 


ه - ومن دلائل القرب والمودة: استشاراته لعلي رضي الله عنهم|: 


قد كانت الاستشارات بين الصحابة من الأمور الشائعة بينهم » وكانت 
أسعة ارات عشمان لعلى كثيرة » واستعانته به وبأصحاب رسول الله كَِةِ في 
القضاء ومسائل الأحكام كانت هي السنة الجارية بينهم . 


فقد أخرج البيهقي بسنده عن عمر بن عثمان بن عبد الله بن سعيد قال: 
حدثنيى جديء قال: « كان عثمان رضى الله عنه إذا جلس عل المقاعد جاءه 
الخصمان. فقال لأحدهما: اذهب ادع علياً» وقال للآخر: اذهب فادع طلحة 
والزبير ونفرا من أصحاب النبي يك » ثم يقول لم|: تكلماء ثم يقبل على القوم 
فيقول: ما تقولون ؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه. وإلا نظر فيه بعد فيقومان 
لل 

ومن نماذج تشاورهم رضي الله عنهم . هذه المسألة التي تحتاج إلى تدقيق 


ا : 0 : 6 5 2 
النظر» فلم يَرِدْ عثمان أن يفصل فيها حتى يستشير» وذلك أنه رفعت إليه مسألة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان» 
وباب هجرة الحبشة '/ 117057 .١505‏ 
(؟) السئن الكبرى للبيهقى» كتاب آداب القاضى» باب من يشاور ١١7/١٠١‏ . 


يفن 


امرأة تعتد من طلاقهاء والأصل في عدتها أن تعتد بثنلاث حيضاتء ولكن قد 
طالت مدة عدتها بسبب عارضء وهو أن زوجها طلقها وهي ترضعء فانقطع 
حيضها بسبب رضاعهاء فهل ترث من زوجها إن مات قبل أن تتم الثلاث 
حيضات,. وإن طالت هذه المدة ؟ فكان رأي عل رضي الله عنه وغيره أنها 
ترثه؛ لأمها مازالت في العدة » وتلك من دقائق المسائل . 


فعن عبد الله بن أبي بكر أخبره: « أن رجلاً من الأنصار يقال له حبان بن 
منقذ طلق امرأته وهو صحيح» وهي ترضع ابنته» فمكثت سبعة عشر شهراً لا 
تحميض»ء يمنعها الرضاع أن تحجيضء ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر 
أو ثانية» فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث» فقال لأهله: احملوني إلى عثمان 
رضي الله عنهء فحملوه إليه» فذكر له شأن امرأته» وعنده علي بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء فقال لما عثمان رضي الله عنه: ما تريان ؟ فقالا: 
نرى أنها ترثه إن ماتء ويرثها إن ماتت؛ فإنها ليست من القواعد اللاتي قد 
يسن من المحيض» وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض» ثم هي على 
عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ) 27. 


24١19 أخرجه البيهقى في السنن الكبرى» كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضها /ا/‎ )١( 
275٠/5 وعبد الرزاق في المصنف. كتاب الطلاقء باب تعتد أقراءها ما كانت‎ 
. والموطأء كتاب الطلاق ؟/ 01/7 مختصراً‎ 
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و- ومنها: موافقة علي رضي الله عنه لهفي جمع الناس على مصحف 

واحد20: 

وذلك فيم| أخرجه ابن أبي داود بإسناد صحيح ”'' من طريق سويد بن 
غفلة» قال: قال علي: ١‏ لا تقولوا في عثمان إلا خيرأًء فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملا منا جميعاً» فقال: ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني 
أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك » وهذا يكاد أن يكون كفراً» قلنا: 
فما ترى ؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة » 
ولا يكون اختلاف » قلنا: فنعم ما رأيت »© '" . 


ز- ومنها شهادة علي والزبير وطلحة وسعد رضي الله عنهم له ببعض 
البشارات العظيمة : 


وذلك عندما وقف واعظاً الناس مدافعاً عن نفسه. محا ولا درء الفتنة» 


)١(‏ وهوالمصحف المجموع في عهد أبي بكر الصديقء والذي جمع من الصحف التي 
كتبت بين يدي رسول الله يِه وذلك كم رواه البخاري في صحيحه. باب جمع 
القرآن )١908/5(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: « فأرسل عثان إلى حفصة 
أفأرضل لكا بالسيعن ميا 3 الماح تياف تدا للق 

(؟) كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8/ 575 . 

(”) المصاحف لابن أبي داود /١‏ 71 - 715 . 
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عمر بن جاوان قال: سمعت الأحنف يقول: ‏ أتيت المدينة وأنا حاج فبينا 
نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجدء 
فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون, وإذا بين أظهرهم نفر قعود, فإذا هو علي 
ابن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم. فلما قمت 
عليهم قيل: هذا عثمان بن عفان قد جاء» قال: فجاء وعليه ملية صفراء. فقلت 
لصاحبي كما أنت حتى أنظر ما جاء به» فقال عثمان: أهاهنا علي أهاهنا الزبير» 
أهاهنا طلحة» أهاهنا سعد؟ قالوا : نعم قال : فأنشدكم بالله الذي ١‏ إله إلا 
هو أتعلمون أن رسول الله يَكِةِ قال: ١‏ من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له ) 
فابتعته فأتيت رسول الله يكل فقلت: إني ابتعت مربد بني فلان» قال: « فاجعله 
في مسجدنا وأجره لك » ؟ قالوا : نعم» قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
هل تعلمون أن رسول الله كَكْةِ قال : ١‏ من يبتاع بئررومة غفر الله له » فأتيت 
رسول الله يَكِةِ فقلت: قد ابتعت بئر رومة» قال : « فاجعلها سقاية للمسلمين 
وأجرهالك؟» قالوا: نعم» قال: فأنشدكم بالله الذي لاإله! لاهو هل تعلمون أن 
رسول الله يَككْةِ قال : ١‏ من يجهز جيش العسرة غفر الله له ؟ » فجهزتهم حتى 
مايفقدون عقالاولا خطاماًء قالوا : نعم, قال : اللهم اشهدء اللهم اشهد. 
اللهم اشهد )2"0. 

وزادفي حديث ثامة بن حزن القشيريء عن عثمان رضي الله عنه قال: 
« أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله يَكِةِ كان على ثبير مكة 
ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض» 
)١(‏ أخرجه النسائي, كتاب الجهاد. فضل من جهز غازياً» وكتاب الأحباسء باب وقف 

المساجد 57/5 775, واللفظ له. وأحمد 2١ /١‏ واب بن حبان 2177/19 وأصل 

الحديث ومناشدة عثهان للصحابة في صحيح البخاري مختصراً برقم (5155). 
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قال: « فركضه برجله وقال: اسكن ثبير فإنم| عليك نبي وصديق وشهيدان »)؟ 
قالوا: اللهم نعم . قال: الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد, ثلاثاً »2"7. 


ح- ومنها تبرؤ علي رضي الله عنه من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولعنه للهم: 
فقد أخرج ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن محمد ابن الحنفية» أن علي 
قال: « لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبر والبحر ) (". 
وروى الحاكم في المستدرك» عن قيس بن عباد» قال: سمعت علي 
رضي الله عنه يوم الجمل يقول: «اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان » ولقد 
طاش عقلي يوم قتل عثمان » وأنكرت نفس وجاؤوني سه للسعةء فة فقلت: والله 
إني لأستحبي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله ب « ألا 
ع ع د ع ءٍِ 
أستحبي من تستحبي منه الملائكة » . وإني لأستحبي من الله أن أبايّع وعثمان 
البيعة » فقلت: اللهم إني مشفق ما أقدم عليه » ثم جاءت عزيمة فبايعت» فلقد 
قالوا:يا أمير المؤمنين» فكأن) صدع قلبي » . قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه '". 


)73/ ٠7 ( أخرجه الترمذي في السئنء كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 
5لاء والنسائي 777/57 كالحديث السابق. وقال الترمذي: هذا حديث‎ /١ وأحمد‎ 
. حسن. وقد روي من غير وجه عن عثان‎ 

0 المصنف. كتاب الجملء في مسيرة عائشة وعلي وطلحة والزبير ج١7‏ »رقم 
10 

() المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان 
٠١7 /*‏ وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم . 
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فانظر لعنه لوّلاء المجرمين المعتدين» وهولٌ هذا الأمر ووَّقَعّه على سيدنا 
علي رضي الله عنه» تعرف زور ما ينقل بخلاف ذلك في بعض كتب التواريخ. 

وكذاني ذكر علي رضي الله عنه لأظهر خصيصة اختص بها عثمان 
رضي الله عنه » والتي تدل على مقامه عند رسول الله وجلالته عند 
ملائكة الله» وهي قول النبي كَلِ: « آلا أستحبي من تستحبي منه الملائكة ؟! ) 
تعرف مدى حزن علي على أخيه عثمان » وما كان يحمله له من المكانة والمحبة 
والشفقة» فرضي الله عنهم أجمعين. 

ولمًّا احتاج الناس إلى البيعة كانت لخيرهم. كما قال الحسن البصري 
رحمه الله: « قتل أمير المؤمنين عثمان» فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه » ''). 

ك - وقد ذكرنا من قبل تسمية علي رضي الله عنه أبناءه بأسماء بعض من 
يحب ويعتز من أصحابه وأهله » ومنهم عثمان رضي الله عنه. وبقية الخلفاء 
الراشدين: 

وهكذا كانت العلاقة بين الصهرين الشريفين عثمان وعلي رضي الله عنهماء 
علاقة الأخوة في الله والمسؤولية في دين الله علاقة التقدير والمحبة» والتناصح 
والمودة» ولمّا احتاج بعض الناس - من غير الصحابة - إلى معرفة قدر الخليفة 
الثالث» كان سيدنا علي من أكبر القائمين على ذلك وما ورد بخلاف ذلك إن 
صح. فلا يتعدى اختلاف وجهات النظر في الإدارة أو الاجتهاد في الأحكام . 


وقدأوردت لك بفضل الله تعالى بعض شواهد هذه العلاقة» وما كان 
)١(‏ أخرجه الخلال في السنة 57١/١‏ . 


18, 


لسيدنا عثمان رضي الله عنه من التقدير عند سيدنا علي وآل بيته رضي الله عنهم» 
وعند أصحاب رسول الله يِه أوردته لك بالأسانيد الصحاح والمجودات 
من خلال كتب السنة المشرفة» فلا تلتفت لخلاف ذلك,. تما تورده بعض كتب 
التواريخ من روايات مكذوبة أو واهية» أو روايات مليئة بالأوهام . 

وبعد هذه الجولة المباركة مع شواهد المودة بين الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم وآل بيت رسول يلد خاصة مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ننتقل إلى أطهر بيوت عرفتها البشرية» بيوت رسول الله يك بيوت الزوجات 
والقرابة» لتتعرف على بعض آداءهاء وبعض مظاهر التواد فيها . 


ذل 


الفصل الرابع 
المودة والثناء يين آل بيته 87 


(الزوجات والقرابي) 


الفصل الرابع 
المودة والثناء بين آل بيته 55 


الزوجات والقرابيٌ) 


واستكمالاً لصور الخير في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم؛ نعرج في 
هذا الفصل على نموذج خاص من العلاقات» وهو نموذج العلاقة بين آل 
بيت رسول الله يَلْةِ ( زوجاته وقرابته )» الذين سعدوا بانتساب خاص من 
رسول الله كه وقال الله عرَّ وجل فيهم: «إِنَّما يُرِيدُ هيدهب ءَنِحكُمْ 
بحس أهْلَ ابت وَبِطوَوة تله يرا #4 7 . فنقف في هذا الفصل على بعض 
آداب بيوت النبي وده وعلى بعض الشواهد الجلية للعلاقة الراقية فيا بين 
زوجاته يَيَدْةء التي ذكرتها بعض كتب التراجم والسننء ممايعد صدىٌ 
وبياناً هذه الآيات الكثيرة التي نزلت في مدحهن وتوجيههن . وكذا بين 
زوجاته كَةِ وبين آل بيته وقرابته» بحسب ما تيسر لي من تلك الشواهد . 

ونركز ني هذا الفصل على علاقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بآل بيته يل تتعرف منها على صفاء هذه العلاقة» ونجلي بعض ما قد 
يخفى منهاء ونجمع ونلتقط بعض ما تفرق من شواهدها من مظانها وغير 
مظانبهاء ونضع الأيدي إن شاء الله تعالى على بعض دقائق العبارات الواردة 
في النصوصء التي ربا تمر على البتعض دون أن يعطيها حقها من التأمل. 
ونلتمس في هذه العلاقة أيضاً مواطن الاقتداء . 


. 37 سورة الأحزاب. من الآية‎ )١( 
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وسوف نتناوله إن شاء الله من خلال مبحثين: 
المبحث الأول: المودة والثناء بين نساء النبى كَل . 
المبحث الثاني: المودة والثناء بين آل بيت رسول الله كلد وزوجاته ( السيدة 


عَائشة تموذ جا ). 


!ع مام م! 


حك كاه مع 
ايا اوري 
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المودة والثناء بين نساء النبي بده 


إن بيوت النبي كَل ليست كغيرها من البيوت» فهي مدارس آيات»ومشارق 
أنوار وهدايات , ومهبط رحمات وتجليات» ومن نَم كانت المثلّ الأعلى للبيوت» 
ففيها المحبة والمودة» وفيها المؤانسة والملاطفة» فضلاً عم| فيها من العبادة والعلم 
والشكمة 


وإن لدخول بيوت النبي آداباً عالية أدب الله تعالى بها المؤمنين ؛ والمؤمنون 
إنها يدخلون بيوت النبي يك للتأسي والاقتداء» والتعلم والاهتداءء فليعلم 
المؤمن أنه يدخل بيتاً يتنزل فيه الوحيء بيتاً أسس على التقوىء بيتاً فيه 
زوجات هن خير زوجات عرفتهن البشرية, فليحفظ قلبه» وليلق سمعه. 
تيمر حزان ريع بك 1 


وقد كانت حياة أزواج النبي يك فيه| بينهن قائمة على المحبة والمودة» فلا 
معاداة فيهاء وعلى البساطة» فلا تكلف فيهاء وما ينقل بخلاف ذلك فشيء 
عارضء وإنما نقل للتعلم» فهن أمهات المؤمنين اللاتي خَيرَهُن رسول الله ككل 
بأمر من الله بين إرادة الحياة الدنيا وزينتهاء وبين إرادة الله ورسوله والدار 
لكر ةقلع واكليو اله (رسيرلة وانذ لالظ درو طلم روزن 
الرغبة في الدنيا وزينتهاء واشتركن جميعاً فيما كان يمر برسول الله كد من شدة 
العيش ورخائه. فلا تجدهن إلا حامدات صابرات» وأمرهن الله أن يذكرن 


رص < 


مايتلى في ببوتهن من الكتاب والحكمة؛ فقال تعالى: «( ركرك ات 
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ف يويك عن #إعكت الله وللحكمة إن الله كارك لقا جيرا ٠‏ +0171 فكن 
الفقيهات الحافظات» مرجع الأمة في كثير من الأحكام . 

وقد نشر الكتابٌ العزيز فضائلهن» وتواترت السنة بمناقبهن» وما ينقل من 
غيرة بعضهنء فإنه من باب التنافس في محبة رسول الله كك » والرغبة في تحصيل 
شدة القرب منه ينيد وذاك ما يعد من فضائلهن طالما لم يؤد إلى غمط إحداهن 
للأخرىء ولذلك كان رسول الله يَةٍ يوجه تلك المحبة ويبذبها ويرقيهاء بل 
ينزل القرآن ببعض تلك الآداب بين اللين والشدة؛ فإنهبن زوجات خير البرية» 
الطاهرات المطهرات العابدات القانتات» ولسن كأحد من النساء؛ حيث قال 
تمان : ان ان حكا در ون الما 4و قال تعال هدر أيضا: 
والطيبت لين والطنبونَ لطبت 4 7" وهذه الآية وإن نزلت في شأن تبرئة 


2 


السيدة عائشة رضي الله عنهاء فإنها تنسحب على سائر زوجاته بَلة » ونزل 
ا : إِنَّمَا يريد أله ليَذْهِبَ هب ءنحكم اليْحْسَ 
0 

ا 
فقالوا: كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله كَل ١‏ قولوا: اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذريته» ى| صليت على آل إبراهيمٌ» وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته» كما باركتٌ على آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ » . 


. "5 سورة الأحزابء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. من الآية 77 . 

(”) سورة النور» من الآية 75 . 

(5) سورة الأحزاب. من الآية 37 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب (يزفون) الصافات: 7/ 1777-- 
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من دلائل المودة إحمالا: 


0 0 5-57 5 
ومن د لائل مودتبن ماكن عليه من مكارم الأخلاق وجميل الصفات. ومنها 


وجو هم 


3 8 3 3 - 
ثناءً بعضهن على بعضء ورواية بعضهن مناقبٌ وفضائل بعض» وتسابقهن 
5 84 8 7 و 
في الخيرات؛ وخاصة إرضاءَ رسول الله يَلْةِ » وشفاعة بعضهن لبعض عند 
بك صَيَاننَ 5 ِ 3 م 
رسول الله يك ونيابة بعضهن عن بعض. وكثرة اجتماعهن», وإهداء بعضهن 
5 5 5 5 4 5 د يات عبن حفن ا نر 
لبتعضء ورواية بعضهن لبعض بعضّ ما يذكره رسول الله كَكِةِ أويّحدث في 
بيتهاء ولذلك ترويه إحداهن ول تشهدْهُ والحاصل أنها أخذته عن غيرها من 
الزوتحايفه توق الدلاكل أيضا مؤافسة وعارشة عضي لحفي وقلة نا قز" 
عنهن ما يحصل غالبا بين الزوجات مع كثرتهنً وتجاورهن واختلاطهن . 
وسوف نتناول هذا المبحث إن شاء الله تعالى من خلال النقاط الآتية: 
أولا: مجالسهن وكثرة اجتماعهن . 
ثانياً: أقوالحن المبينة لتلك المودة . 
ثالثاً: بعض أعالهن الأخرى . 
رابعاً: غيرتهن رضوان الله عليهن والمنهج التربوي الفريد . 
في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كله بعد التشهد (شرح مسلم 
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أولامجالمهة وستفرة الجتماصية: 


ومن آدامهن المعيشية الدالة على ما كان بينهن من تواد: 
أ- اجتماعهن كل ليلة: 


كن رضوان الله عليهن في حجرات متجاورة» يدخل بعضهن على بعض» 
ويتفقد بعضهن بعضاًء ومن عادتهن أن يجتمعن في الليل في بيت من سيبيت 
عندها رسول الله يك حتى يجيء رسول الله فيسلمن ويطمأنن عليه» كما جاء 
في حديث مسلم عن أنسء قال: ١‏ كان للنبي وَِةِ تسع نسوة: فكان إذا قسم 
بينهن. لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع» فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيها» 22 . 


ولك أن تتصور ما يدل عليه هذا الاجتماع من التواد والتآلف بينهن, وأنه 
كما يقول أهل العلم كان برضاهن» ولك أن تتصور هذا النموذج النادر في 
الدنيا من إذن المرأة ورضاها أن تجتمع ضراتها في بيتها !! 
ب- تذاكرهن رضي الله عنهن: 

ولك أن تتصور أيضاً ما كان في هذه المجالس من طيب الكلام» وطيب 
المقاصدء واستاع للذكر» فمن تلك النماذج الطيبة نما كن يتذاكرنه؛ ما رواه 


الببخاري ومسلم عن عجيبة من العجائب التي رأتها السيدة أم حبيبة بنت 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الرضاع؛ باب القسم بين الزوجات (شرح 
مسلم للنووي م/م ؟). 


بح 


أبي سفيان» والسيدة أم سلمة زوجتا النبي كَل » فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ١‏ لما اشتكى النبي يك ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» 
يقال لها: مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة» 
فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه فقال: « أولئك إذا مات منهم 
الرجل الصالح بنواعلى قبره مسجداً ‏ ثم صوروا فيه تلك الصورة؛ أولئك 
شرار الخلق عند الله » 237 . 
ج- تطاوهن لمعرفة أولهن لحوقا برسول الله كَك: 

وفي مثل هذه المجالس يخبرهن رسول الله يك عن أولهن لحوقاً به بعد 
وفاته» وهي أطوطن يدا فظنوا أن رسول الله يكِِ يقصد الطول المادي لليد. 
فكن يقسن طول أيديهن ليعلمن من أولهن لحوقاً به. وتحاول إحداهن أن تطيل 
يدها كما جاء في الروايات» فكانت السيدة سودة أطولمن في الظاهر كما جاء 
عند البخاري» وكان مقصد رسول الله الإشارة إلى فضيلة إحداهن. وهي كثرة 
صدقاتها. 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين» قالت: قال رسول الله يَكةِ: ١‏ أسرعكن 
لحاقاً بي أطولكن يدا قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداًء قالت: فكانت 
أطولنا يداً زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق »("» وفي رواية للبخاري: 


»4 5٠ /١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب بناء المسجد على القبر‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور (شرح مسلم‎ 
. وهذا لفظ البخاري‎ »2١5 /5 للنووي‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب أم المؤمنين 
(شرح النووي /١5‏ 23717 رقم 22777)» وأخرجه البخاري بسياق مقارب» كتاب 
الزكاة » باب أي الصدقة أفضل رقم )١705(‏ . 


لذن 


عن عائشة رضي تعالى الله عنها أيضاً: « فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة 
أطو يدا 2 بعد أنم| كانت 27 طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقاً 


به وكانت تحب الصدقة ل( 00 . 


وجاء في المستدرك أنبن كن في اجتماعهن بعد وفاة رسول الله يفعلن ذلك» 
فعن السيدة عائشة قالت: ( فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله 
كله نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت 
جحش زوج النبي يلد وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن 
النبي كَل إن| أراد بطول اليد الصدقة » 7" . 


وهذا الفعل دال على شدة تعلقهن به وك » ومحبتهن سرعة اللحاق به» وعلى 
بساطتهن فيما بينهن» وكثرة اجتماعهن» وشهادة بعضهن لبعض بالفضائل» فا 
أرقهن وأعدلمن رضوان الله عليهن !! 

على أن تلك المجالس على كثرتها لا يمكن أن تمر جبيعها من بعض ما يعكر 
صفوهاء وذاك أمر طبيعى» وهو قليلء إذ الأصل والقاعدة هو صفاء تلك 
المجالس وطيبهاء وفي كثرة تكرارها دليل على رضا رسول الله َئةٍ بذلك؛ إذ 
لوكانت محلا للتناوش لمنعها رسول الله يِه فكانت بذلك مجالس مرضية عند 


)١(‏ المقصود بها بالإجماع: أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها . انظر شرح الإمام 
النووي لهذا الحديث )771/١10(‏ . 

(0) سبق تخريجه الصفحة السابقة» حديث رقم 1705 . 

(©) المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر زينب بنت جحش 5/ 5 "» وقال الحاكم: هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم . 
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د- ومن هذه الدلائل: مازحة بعضهن لبعض: 


وكن رضي الله عنهن يوازح بعضهن بعضاًء خاصة السيدة سودة؛ لما فيها 
رضي الله عنها من طرافة» ومن طرافتها رضي الله عنها ما رواه ابن سعد بسنده 
عن إبراهيم النخعي مرسلاًء قال: قالت سودة لرسول الله :2« صليت 
خلفك البارحة» فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. قال: 
فضحك. وكانت تضحكه الأحيان بالشىء » 7" . 


وتحكي السيدة عائشة موقفاً ينبئ عن تباسطهن ولطافتهن وسرور 
رسول الله يَكنَةِ بذلك؛ إذ تقول السيدة عائشة رضى الله عنها: « زارتنا سودة 
يوماء فجلس رسول الله كل بيني وبينهاء إحدى رجليه في حجري والأخرى في 
حجرهاء فعملت لما حريرة- أو قال: خزيرة ' - فقلت: كلي» فأبت» فقلت: 
لتأكلي» أو لألطخن وجهك. فأبت, فأخذت من القصعة شيئاً» فلطخت به 
وجههاء فرفع رسول الله يَكِةِ رجله من حجرها تستقيد مني» فأخدّتْ من 
القصعة شيئاًء فلطّخْتْ به وجهي» ورسول الله يلل يضحك ... » 0©. 


() الطبقات الكبرى 8/ 5: » قال الحافظ ابن حجر في الإصابة // ١917‏ : هذا مرسل 
رجاله رجال الصحيح . 

(؟) الخزيرة- بفتح الخاء المعجمة» وكسر الزايء وفتح الراء المهملة- هو حساء يعمل 
بلحم » ينظر غريب الحديث لابن الأثير . 

(*) أخرجه النسائي» السئن الكبرى في عشرة النساءء في الانتتصار ١57/8‏ واللفظ له 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (/1/ 554 - »)50٠‏ قال الهيثمى في المجمع :)7١5/5(‏ 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» خلا محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن . 


1.40 


فهذا موقف من مواقف الطرافة والمحبة رغم الفارق الكبير في امسن 
بينهماء وانتهى الأمر بأن غسلتا وجهيهما وهما مسرورتان والنبي وَل مسرور 
لسرورهما !! 


ه - دعوة بعضهن لبعض عل الطعام: 


من شدة العيش» فمن أمثلة اجتماعهن على الطعام, ما أخرجه الطبراني: عن 
صفية زوج النبي يَكِةٍ قالت: « جاء رسول الله يَكِةِ في يوم فقال: ١‏ أعندك 
شيء يا بنت حبيء فإني جائع؟ ». فقلت: لا والله يا رسول الله إلا مُدَيْنِ من 
طحين. قال: « فأسخنيه ». قالت: فجعلته في القدر وأنضجته» فقلت: قد 
نضج يا رسول الله. فقال: ١‏ أتعلمين في نحي بنت أبي بكر شيئاً ؟ ». فقلت: 
ماأدري يا رسو الله. قال: فذهب هو بنفسه حتى أتى بيتهاء فقال: « في 
نحيك يا ابنة أبي بكر شىء ؟ »). فقالت: ليس فيه شبىء إلا قليل» فجاء به هو 
بنفسه. فعصر حافتيه في القدر حتى رأيت الذي يخرج موضع يده. فقال كَكِلةِ: 
( بسم الله» ادعي أخواتك. فإني أعلم أنبن يجدن مثلم| أجد » , فدعوتبن» 
فأكلناحى شيعا 57 6" . والنّحي هو وعاء الول 7 


-10///( أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 7577-777» وقال الميثمي في المجمع‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حديج بن معاوية وقد وثق على ضعفه. وبقية‎ 24 
. رجاله ثقات‎ 

() ينظر النهاية في غريب الحديث (حمت).» والمصباح المنير (نحوت) . 
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ثانيا: أقوالهن المبينة للمودة بينهن: 
أ- ألفاظ المصاحبة والأخوة الصادرة عنهن: 


من صور المودة بين نساء النبي مَندةِ ما روته كتب السنة من التعبيرات 
الرائقة» تعبيرات الأخوة والصحبة وما يشابههاء وتلك تعبيرات سواء كانت 
منهن أو من رسول الله يَِةِ دالة على أبن كن يعشن معانيهاء فقد أخرج 
أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهن 
كنى. قال يَكِِ: ‏ فاكتني بابنك عبد الله ». يعنى ابن أختها ١”‏ » وكذا ما ورد في 
قصة إعمار السيدة عائشة إذ تعذر عليها أن تعتمر كا اعتمر بقية الزروجات» 
فقالت: (يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج» فأمر 
رسول الله َكِةِ عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت 
بالعمرة». 


وكذا كان يعبر النبى كَكلة ‏ كما جاء في المساواة بينهن في المهور عندما قال 
للسيدة أم سلمة: ١‏ لا أنقصك ما أعطيت أختك فلانة » '" , وفي رواية أحمد: 
« أما إنى لا أنقصك مما أعطيت أخواتك ) 7" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدبء باب في المرأة تكنى 5/ »597١‏ وإسناده 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم المؤمنين أم سلمة ؟//0١١2‏ 
وأبو يعلى في المسند ,778/١17‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . 

ان اللبيجد 1 


يدل 


وتقدم السيدة أم سلمة العذر بين يدي طلبها من رسول الله كَكةِ أن يأمر 
المسلمين أن يهدوا إليه في أي بيت من بيوته. ولا يتحروا ببداياهم ليلة أختها 
عائشة» فتقول: « إن صواحبى اجتمعن . فذكرت له» "٠‏ » أي ما أرسلوها به 
وهذا من أديها رضي الله عنها. 


ولما مرض رسول الله كلِةِ ه وعرف نساؤه محبته يَكِةِ أن يكون في 
بيت السيدة عائشة» قالوا - كما روي مرسلا عن علي بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم --: ١‏ قد وهبنا يومنا لأختنا عائشة » ("2» وروي متصلا عن عائشة 
رضي الله عنها: فقلن: ١‏ يا رسول الله يومنا الذي يصيبنا لأختنا » '". 


وقد أوصت السيدة عائشة أن تدفن بجوار أخواتها من نساء النبي كَل 
كما رواه البخاري: عن عائشة» قالت لعبد الله بن الزبير: « ادفني مع صواحبي» 
ولا تدفني مع النبي وَل في البيت» فإني أكره أن أزكى ») 7 . 


فهكذا كن يعبرن مبذه الكلمات الرقيقة ذات الدلالة على التقارب والمحبة 
والتآلف. فم أعظم هذه الأمثلة» وما أعظم هذه التربية» ويكفيك ما أوصت به 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلهاء باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض 
نسائه دون بعض 9١١/7”‏ . 

(0) رواه ابن أبي شيبة مرسلاء كتاب المغازيء ما جاء في وفاة النبي كَلةٍ 51٠١ /٠١‏ 
ورجاله ثقات» ورواه ابن سعد مرسلاً أيضاً في الطبقات الكبرى 7/ .18٠١‏ 

() رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ »١8١‏ عن شيخه محمد بن عمر الواقدي . 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالسنة» باب ما ذكر النبي يكيةِ وحضٌ 5/ 277171 
وكذا 19/١‏ » كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي كَل. 
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السيدة عائشة بأن تكون بجوار صاحباتها بالبقيع» وكراهتها أن تزكى عليهن. 
ف| أعظم ما كان عليه أمهات المؤمنين !! 


ب - نشر بعضهن فضائل بعض: 

ومن آداب نساء النبي يَِةِ أمن كن ينشرن فضائل بعضهن بعضاًء خاصة 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ تعلياً للناس حفظ الحقوق» وكيف كانت سيرتهن» 
وإنزالا لمن منازلهن» وطلباً لحسن الاقتداء مبن في المعاش وفي الدين» وربا 
تذكر إحداهن ذلك دوننم) سبب ظاهر؛ وذلك إذا تذكرت إحداهن موقفاً 
لأختهاء خاصة بعد موتهاء فتجيش نفسها بالثناء عليها والدعاء لماء وذاك 
وحده من فضائلهن, وكانٍ في الدلالة على علو نفوسهن رضي الله عنهن . 


ولبمن في عل العارك أن هذا الآمز لينن أمر سيا عل الساء ولكنه 
هو الحاصل بين زوجات النبى يَِْةٍ ؛ لآبن الكاملات المعلمات اللاتي تربين 
على يدي رسول الله كلاد . 

فمنهذه النماذج: رواية السيدة عائشة مناقب السيدة خديجة 
رضي الله عنهم|: 

فق كانكالسهيدة عائقة رقي العهامق أككز الا مرا لايل 
ومناقب أم المؤمنين وأم الإسلام السيدة خديجة رضي الله عنهم)ء فقد بينت 
بها روت طرفا من مكانتها عند رسول الله ينه » فروت كا في الصحيحين من 
حديث بدء الوحى وما فيه من حكمة وفضائل السيدة خديجة رضى الله عنهاء 


وروت كيف كان رسول الله كد يعدد مناقبهاء ويكثر من ذكرهاء وكيف كان 


يل 


يحتفي بكل ما ينتسب إليها ويتصل بهاء وأنه يَلِةِ ما كان يقدم عليها واحدة من 


وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي المعلمة العادلة تحكي أنها أخذها 
ما يأخذ النساء من الغيرة من كثرة ما كان رسول الله يك يذكرهاء ويتعلق مباء 
فقالت: « قد أبدلك الله خيراً منها ؛» وروت كيف غضب رسول الله وَكِةِ من 
ذلك غضباً شديداًء أشفقت منه السيدة عائشة» فكانت حكايتها لذلك من 
باب البيان لعلو مقام السيدة خديجة» وهو دال أيضاً على صفاء نفس السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وعلو همتها ! 


فمن هذه الأحاديث: 


١‏ - رواية السيدة عائشة رضي الله عنها بشارة جبريل عليه السلام للسيدة 
خديجة رضى الله عنها ببيت في الجنة: قالت: « وقد أوحى إلى رسول الله وَل 
أن يبشرها ببيت لما في الجنة من 3 قصب 2700210 , 

١‏ - ومنها رواية السيدة عائشة إهداء النبى يَلِةٍ لأصدقائها وفضائل 
أخرى » قالت: ١‏ كان النبي يك يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة» ثم يقطعها 


)١(‏ قال الإمام النووي :)195/١15(‏ (من قصب) قال جمهور العلماء: المراد به قصب 
اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقيل: قصر من ذهب منظوم بالجوهر ... وقد جاء 
في الحديث مفسراً: ببيت من لؤلؤةٍ محياق» وفسروه بمجوفة؛ قال الخطابي وغيره: المراد 
بالبيت هنا القصر . 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري ني الصحيح. كتاب النكاح» باب في غيرة النساء 
470/5 , وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
(شرح مسلم للنووي )١1917/١5‏ وهذا لفظ البخاري . 


0 


أعضاء. ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربم| قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة 
إلا خديجة . فيقول: إنها كانت وكانتء وكان لى منها ولد ) (©. 


وفي رواية للإمام أحمد: قال: ١‏ ما أبدلني الله عَرَّ وجل خيراً منهاء قد آمنت 
2 إذ كفر بي الناس» وصدقتنى» إذ كذبنى الناس» وواستنى بمالماء إذ حرمنى 


الناس» ورزقني الله ع وجل ولدهاء إذ حرمنى أولاد النساء » 7" . 


- ومنها روايتها أنه بَكِةِ قد رزق حبهاء فتقول السيدة عائشة رضى الله 
عنها: فأغضبته يوماً» فقلت: خديجة» فقال رسول الله يَكِ: ‏ إنى قد رزقت 


حبها » 7" . وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 


فهكذا تروي أمنا عائشة فضائل ومناقب أختها آم المؤمنين خديجة 


وضواة اللا علبهاة وكن' بلاق دلالة عل المحبة والتقدير 1 


ج- ومن دلائل المودة: ثناء بعضهن على بعض ». فمنه: 
-١‏ الثناء بين أمهات المؤمنين سودة وعائشة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج النبي بكي خديجة 
وفضلها ١789/7”‏ . 

(؟)المسند ١١8/5‏ . وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد 4/ 775: رواه أحمد» وإسناده 
حسن. 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
(شرح مسلم للنووي )١1917//15‏ وقال النووي: (رزقت حبها) فيه إشارة إلى أن 


حل 


فمن ذلك أن السيدة عائشة» وهي الصديقة ذات الخصال الحميدة» 
عو اذلو انك قن لقي طزويقة | لبس ة اسؤوة وداه وعدن وبي قلت 
إذتقول: «مارأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت 
قدا الك 

والمسلاخ هو الجلد: والمقصود به الطريقة والهديء أو كل شيء من 
صفاتباء يقول الإمام النووي: والمسلاخ بكسر الميم, وبالخاء المعجمة » وهو 
الجلد» ومعناه: أن أكون أنا هي. ويقول الحافظ ابن حجر: والمراد أن تكون 
نظيرها في كل شيء "". اه 


١‏ - ثناء كل من السيدة عائشة والسيدة زينب بنت جحش على 
الأخرى: 

تصف السيدة عائشة صلاحهاء وكمال أوصافهاء وكثرة أعملها من 
البرء وأنها مع حدة طبعها سريعة الرجوع عنهاء فتقول: « فأرسل أزواجٌ 
رسول الله يَئِةٍ زينت بنت جحش. زوج النبي يله وهى الي كآذت تسامينى 
منهن في المنزلة عند رسول الله كَل » ولم أرامرأة خيراً في الدين من زينب 
رضي الله عنهاء وأتقى لله. وأصدق حديئاًء وأوصل للرحم. وأعظم صدقة. 
وأشد ابتذالاً لنفسها من العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله عَزَّ وجل 
ماعدا سَوْرة من حِدَّةٍ كانت فيها توشك منها الفيئة» 7" وفي المستدرك عن 


واوا سان ل يحي قاين لاض بات كل اجتاا قرينها ريا ومسل 
للنووي 0089/٠١‏ . 

(5) شرح مسلم للنووي »540-789/٠١‏ ومقدمة فتح الباري» ص ١5١‏ . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة (شرح مسلم 
للنووي 0507-7011 . 
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السيدة عائشة قالت: ١‏ كانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتصدق 
ابل الع و1 10 

ومن ثنائها عليها: ما رواه ابن سعد بإسناده عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: « يرحم الله زينب بنت جحش.ء لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي 
لا يبلغه شرفء إن الله زوجها نبيه يَلِْةِ في الدنياء ونطق به القرآنء وإن 
رسول الله قال لنا ونحن حوله: « أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعاً ؛ » فبشرها 


رسول الله بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في الجنة » 7 . 


وتقول السيدة عائشة» وهي تذكر ورع السيدة زينب بنت جحش» 
وحفظها لحقهاء وعدالتها في الشهادة - وهي ضرتهاء والتي كانت تناظرها 
حسباً ونسباً وجمالاً - وذلك حين سأها النبي يك قبل أن ينزل الله براءة السيدة 
عائشة في حادثة الإفك عما تقول في عائشة ورأيها فيها ؟ فلم يحملها ما يكون 
في العادة بين الضرائر من انتقاص بعضهن لبعض على أي لمز بل وفت بم| 
طبعت عليه من الورع» فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: « وكان رسول الله كِ سأل زينب بنت جحش زوج النبي كلل 


المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر زينب بنت جحش 5/ 355» وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص: على شرط 
(؟) الطبقات الكبرى: // 85. وأخرجه أبو منصور ابن عساكر في الأربعين: 47» وقال: 


هذا حديث حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


"0 


وبصريء والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من 
أزواج النبي َل فعصمها الله بالورع » ”2. 


“1- ثناء السيدة أم سلمة على السيدة زينب بنت جحش: 


وذلك فيما رواه ابن سعد عن الواقدي بسنده إلى زينب بنت أم سلمة» 
قالت: ١‏ سمعت أمي أم سلمة تقول. وذكرت زينب بنت جحش. فرَمّتْ 
غليها. .. وكاذث امرأة صاطة صوافة قوامة صَتَاعَا #تضذق تذلك كله عل 
اناك قار 


5 - ترحم السيدة أم سلمة على السيدة عائشة: 


ومن الثناء ترحم إحداهن على الأخرى .وما يذكر فيه أيضاً من بعض 
مناقبهن» فمن ذلك ترحم أم سلمة على عائشة رضي الله عنهماء فقد أخرج 
الطيالسي بسند صحيح. عن ابن أبي مليكة» قال: « سمعت أم سلمة الصرخة 
على عائشة؛ فأرسلت جاريتها: « انظري ما صنعت ») فجاءت,. فقالت: قد 
قضت. فقالت: ‏ يرحمها الله والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس كلهم 
إلى رسول الله يكٍ إلا أباها » '". 


-١1١١/117يوونلا صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك (شرح‎ )١( 
0) 


(0)الطبقات الكبرى 8/ 475-8١‏ . وقال الحافظ في الإصابة بسند موصول فيه 
الواقدي. 
(*) مسند الطيالسبى ص 5 75» وصحح إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة /1/ 754 . 


ع" 


وعند ابن سعد في الطبقات: عن عمرة» قالت: سمعت أم سلمة» وهي في 
بيت عائشة» وعائشة تموت. تقول: « رحمك الله» وغفر لك كل ذنب» وعرفنيك 
0 

ه- ثناء السيدة عائشة على السيدة ميمونة وت رحمها عليها: 

فقد أخرج الحاكم عن يزيد بن الأصم - ابن أخت السيدة ميمونة» زوج 
النبى يَكِِةِ - قال: « تلقيت عائشة وهى مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة بن 
عبيد الله» وهو ابن أختها... فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله» وأقبلت علي 
فوعظتني موعظة بليغة» ثم قالت ... ذهبت والله ميمونة ... أما إنها كانت من 
أتقانا لله عَنَّ وجل وأوصلنا للرحم» ”" . 


5- ذكر السيدة عائشة لبركة السيدة جويرية بنت الحارث: 


ولاق عن ضكاي ا نر كسا عل قون] فندم موجه روسل الكل 
فأعتق المسلمون أهلها الذين أسروهم في غزوة بني المصطلق . 


فعن عروة بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن السيدة عائشة. 


. ١717/8 الطبقات الكبرى‎ )١( 

)١(‏ المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 5/ 7" وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال الذهبي على شرط 
مسلم .اه . وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في الإصابة 4/ 5 77 . 


"0 


قالت: « فتسامع تعني الناس أن رسول الله وَكِةٍ قد تزوج جويرية» فأرسلوا 
ما في أيديهم من السبي فأعتقوهمء وقالوا: أصهار رسول الله يك » فما رأينا 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في سببها ماثة أهل بيت من بني 
المصطلق )27 . 


كالغا: :يفصن أضجالين الأخرف: 


ومن أعمالهن الأخرى التى يظهر فيها هذا التواد: 


أ - الإيثار والتزكية بينهن: 
ومن مواقف إيثارهن ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن السيدة زينب 


بنت جحش رضى الله عنها أنها استكثرت عطاء عمر بن الخطاب . وأن بعض 
أخواتها أقدر أن يوزعنه وينفقنه منهاء فلو أرسل به إليهن لكان أولى. 


فعن برزة بنت رافع» قالت: « لما خرج العطاء» أرسل عمر إلى زينب 

' 2 
بنت جحش بالذي لهاء فلمًا أذخل عليهاء قالت: غفر الله لعمر» غيري من 
أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني . قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله! 


"61 /4 رواه أبوداود في سننه كتاب العتق» باب في بيع المكاتب إذا نسخت الكتابة‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه 9/ 0777 27717 وفيه ابن إسحاق وقد صرح عند ابن حبان‎ 
بالتحديث. ورواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر جويرية بنت‎ 
الحارث أم المؤمنين 5/ 717 » وسكت عنه الذهبي» وهذا لفظ أب داود» وباختلاف‎ 


يسير بين الباقين . 
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واستترت منه بثوب» وقالت: صبوه؛ واطرحوا عليه ثوباً. ثم قالت لي: أدخلي 
يدك فاقبضي منه قبضة:؛ فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان» من أهل رحمها 
وأيتامهاء حتى بقيت بقية تحت الثوبء فقالت لها برزة بنت رافع: غفر الله لك 
يا أم المؤمنين! والله» لقد كان لنا في هذا حقٌّ. فقالت: فلكم ما تحت الثوب. 
فوجدنا تحته خمسة وثانين درهماً. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم 
لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فماتت. قال عبد الوهاب في حديثه: 
فكانت أول أزواج النبي كَل لحوقاً به 7" . 


فهذا نموذج من زهدهن وإيثارهن وتزكية بعضهن لبعض بعد وفاته مكو 
وهكذا كن كلهن . 
ب- ومن أعمالهن: ذكرهن شدة محبة النبي لبعضهن: 

وليس يخفى على العارف أن ذكر المرأة لشدة تعلق وحب زوجها لبعض 
النبي يَكِةِ ؛ لآمن الكاملات المعلمات اللاتي تربين على يدي رسول الله وله 
يعلدن أن لكل :هين نضيبا فخ المحة عنده :و أن زيادة التعلق ليست يذه كلق 
وإنا هو فعل الله عَرَّ وجل وفضله يؤتيه من يكساء» وأنه ككل كان يعدل بيتهقة 
فلم يميز إحداهن على الأخرى في قسمة المبيت أو المهر أو النفقات . وقد سبق 
بعض شواهد ذلك . 
١‏ الطبقات الكبرى //87 -87» ترجمة السيدة زينب بنت جحش . والخفراج 

لأبي يوسف 55 -5: . ولكن رواه أبو يوسف عن محمد بن عمرو بن علقمة عن 


أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أب هريرة رضي الله عنه . 


ا 


ج - ومنها: تحلل إحداهن من أختها: 


وقد روي تحلل إحداهن من الأخرى حتى تخرج من الدنيا ليس عليها من 
حق أختها شيء» وذلك فيما رواه ابن سعد والحاكم عن الواقدي '١'‏ بسنده 
عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائشة رضي الله عنهاء تقول: ١‏ دعتني 
أم حبيبة زوج النبي يَكِةٍ عند موتها فقالت: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر» 
فغفر الله ذلك كله. وتجاوزء وحللتك من ذلك كله» فقالت عائشة: سررتني؛ 


سرك الله» وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك » ”"©. 


)١(‏ أكثر ما أذكره من روايات إمام المغازي والسير محمد بن عمر الواقدي رحمه الله - وهو 
قليل - لا أثبت به أصلاً؛ لأن أصل الثناء والمودة معلوم» وإنها جئت به شاهداً على 
ذلك» وكل ذلك ليس من باب الحلال والحرام فيتشدد فيه وربم| اخترت بعض ألفاظ 
رواياته لتمامهاء أو لعدم وجود شاهدي أو تمام الشاهد - وهو في الفضائل والسير مع 
عدم الغرابة فيه - إلا عنده وعموماً فالأئمة وإن كان جلهم على تضعيفه في الحديث 
فلم يستغنوا عنه في التواريخ» ولذلك نجد أكثر من ألف في تراجم الصحابة والسير 
لايستغنون عن رواياته» يقول الإمام الذهبي عنه في السير (9/ 545 - 500): 
« العلامة الإمام أبو عبد الله أحد أوعية العلم» على ضعفه المجمع عليه » . اه ثم 
قال: ١‏ ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم ». ويقول في 
١ :) 559 /9(‏ يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج ... 
- وأما في الأحكام - فيقول: مع أن وزنه عندي مع ضعفه يكتب حديثه ). 

(0) الطبقات الكبرى 7/9/8 - ١٠‏ » والمستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم حبيبة 
بنت أبي سفيان 5/ 77-77 . وسكت عنه الذهبي في التلخيصء وذكره في السير 
7/57 وابن حجر في الإصابة 8/ ١57‏ كلاهما بإسناد الواقدي . 
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د - ومنها: تمريض بعضهن لبعض.ء وتغسيل بعضهن لبعض: 


وما روي من تمريض بعضهن لبعض» وتغسيل بعضهن لبعض. ما رواه 
ابن سعد عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاًء قال: ١لا‏ توفيت زينب بنت 
جحش وكانت أول نساء النبي كَْةِ لحوقاً به. فلم| حملت إلى قبرها قام عمر إلى 
قبرهاء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: إني أرسلت إلى النسوة - يعني أزواج 
النبي يَكِيِ- حين مرضت هذه المرأة: أنْ مَنْ يمرضها ويقوم عليها ؟ فأرسلن: 
نحنء فرأيت أن قد صدقنء ثم أرسلت إليهن حين قبضت: مَنْ يعَسَّلها 
ويحنطها ويكفنها ؟ فأرسانَ: نحن فرأيت أن قد صَدَّفنَ» ثم أرسلتٌ إليهن 
من يدخلها قبرها ؟ فأرسلن: من كان يحل له الولوج عليها في حياتهاء فرأيت 
أن قد صدقنّ» فاعتزلوا أيها الناس» فنحاهم عن قبرها * ثم أدخلها رجلان من 
اهز يفا 7 


ه - ومن أعمالهن: وصية بعضهن لبعض: 
وذلك فيما رواه البيهقي عن بكير بن عبد الله أن أم علة علقمة مولاة عائشة 


زوج النبي ويد حدثته: « أن صفية بنت حيي ب بن أخطب رضي الله عنها 
أوصت لابن أخ ها ييوديء وأوصت لعائشة رضي الله عنها بألف دينار, 


)١(‏ الطبقات الكبرى 8/8//8» وصلاة عمر على زينب» وإرسال عمر لأزواج النبي كَل 
يسألهم عمن يدخلها قبرهاء هذا القدر قد روي بسند متصل صحيح عن عبد الرحمن 
ابن أبزى» قال ال هيثمي في المجمع (4/ 58 7) عن رواية ابن أبزى رواه البزار» ورجاله 


رجال الصحيح . 
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لكي يرثهاء فلم يرثها والتمس ما أوصت له. فوجد ابن عبد الله قد أفسده. 
فقالت عائشة رضى الله عنها: بؤساً له» أعطوه الألف الدينار التى أوصت لى 


20 2 5 


فق هذا الحديث وضية السيدة صفية للسيدة عائشة يبعضن ماما وهو 
دال عل ما بينهما من المودة» وفيه أيضاً حث السيدة عائشة رضى الله عنها 
على تنفيذ وصية أختها السيدة صفية رضي الله عنهاء فهذا نموذج من رقي 
الزوجات رضى الله عنهن . 


رابعا: غيرتهن رضوان اللّه عليهن والمنهج التربوي الفريد 


- الغيرة أمر طبيعى: 


وأما ما ورد من غيرة إحداهن من الأخرى. فهي أمور تمر وتنتهي» وذاك 
أمر طبعي لا يذم إلا إذا أدى إلى التعدي» ولذلك لم يذمه رسول الله فيهن» بل 
هذبه ووجهه. ول يرد أن ينزعه منهن؛ إذ هو من طبيعة المرأة» بل هو في كثير 
من أحيانه تما تحمد به المرأة» ويدل على عافية مشاعرها وعدم بلادتها. 


وقد كان يَكِةٍ لو أراد لدعا الله فأذهبه عنهن» ى] دعا للسيدة أم سلمة 
رضى الله عنها فذهبت عنها سورة الغيرة» وذلك عندما أراد أن يتزوجهاء 


)١(‏ السنن الكبرىء كتاب الوصاياء باب الوصية للكفار 7/ »70١‏ ووصية السيدة صفية 
لقريبها اليهودي رويت على أوجه عدة» واستدل بذلك الفقهاء على جواز الوصية 
لأهل الذمة» ينظر المغنى لابن قدامة 2715/4 0117 . 


5١ 


فأخبرت الواسطة بينههما أن يخبر الرسول يوَكِةِ بذلك» فقالت كما في المستدرك: 
أقرئ رسول الله يكِةٍ السلام» وأخبره أني امرأة مُضُبية غَيْرَى ) - ومصبية: 
أي ذات أبناء أرعاهم» وغيرى: أي شديدة الغيرة» فكان جواب رسول الله 
كه هو قوله -: « وأما قولك: إني غيرىء فسأدعو الله أن يذهب غيرتك) 7', 
فاعتدلت هذه الخصلة عندهاء وهي على حد وصف الراوي فيا أخرج 
النسائي وغيره: « فكانت في النساء كأنها ليست منهن. لا تجد ما يجدن من 
الغيرة » ”"2. ولذلك ولما لما من كبر السن وحصافة الرأي كان أزواج النبي 
كي يقدمنها تكلم رسول الله يَكِةِ في بعض الأمور التي ربم| يتحرجن أن 
يكلمن رسول الله كَل فيها . 


من مواقف الغيرة: 


وقد جاء في الصحيح بعض مواقف غيرتبن» ومن ذلك دخول السيدة 
زينب بنت جحش - وهي الشريفة التي أنزل الله تزويجها لرس وله كَل من 
السماء» بواسطة جبريل عليه السلام» وصاحبة المكانة من رسول الله جَلِةِ ؛ إذ 
كانت ابنة عمته - دخلت وهى غاضبة على السيدة عائشة» حتى نالت منها 
وارتفع صوتها في حضرة رسول الله بَلئِةِ» فلم يزد رسول الله بَلئِةِ على التبسم 
وم يظهر الميل إلى إحداهماء واستنبطت عائشة رضي الله عنها من مسكوت 
رسول الله عدم كراهته أن ترد عليهاء وانتهى الموقف بتبسم النبي كَل » وقوله 
)١(‏ المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم المؤمنين أم سلمة ١7/5‏ . وقال الذهبي في 

التلخيص: صحيح . 
(0) وأخرجه أبويعلى في مسنده ,778/١7‏ وقال البوصيري في مختصر إتحاف الخيرة 

5/ 6 ::: رواه أحمد بن منيع» ورواة الإسناد ثقات» وأبو يعلى بتتامه . 


حلص 


في حق السيدة عائشة لما سكتت فلم ترد حتى علمت عدم كراهة النبي وَكِلةٍ 
ذلك. قال: ١‏ إنها ابنة أبيها » . 


فقد جاء في صحيح مسلم عن السيدة عائشة: قالت: « فأرسل أزواج 
النبي ككةٍ زينب بنت جحش. زوج النبي كَيةْ- وهى التي كانت تساميني 
منهن فى المنزلة عند رسول الله - كل ... فاستأذنت على رسول الله كله ... 
فأذن لها رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله» إن أزواجك أرسلنني 
إليك يسألنك العدل "7" في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت 
عل ”" وأنا أرقْبُ رسول الله يك » وأرقبُ طَرْفه هل يأذن لي فيها ؟ قالت: 
فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله كَِةِ لايكره أن أنتصرء قالت: فلم 
وقعت بها لم أنشبها حين أنِحَيْتَ عليهاء قالت: فقال رسول الله يَكِةِ وتبسم: 
« إنها ابنة أبي بكر ) 7". 


)١(‏ أي التسوية في محبة القلب كما قال الإمام النووي» وكان سبب الحديث أن الأنصار 
كانوا يتحرون بهداياهم لرسول الله يك يوم السيدة عائشة» فأثار ذلك عند 
بعض الزوجات شيئاء ويوضحه ما جاء في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» 
ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله يَكِةِ 4/ 4 بسند صححه الذهبي» عن 
أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: « كلمنني صواحبي أن أكلم رسول الله يَكِِ أن يأمر 
الناس فيهدون له حيث كان. فإن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنهاء 
وإنا نحب الخير ى) تحبه عائشة» فسكت رسول الله لله ) . 

(؟) ومعنى (وقعت بي» فاستطالت علي) أي توجهت إلي بالكلام وارتفع صوتها 
كنال مو 

جع سي كاف فان ليح ياك فقا ماله شر النررق 9/1 
)+ وقال التووي: لم أنشبها: 1 أثهلها. وأنحَيْتُ عليها أي: قصدتها : اف والمعتى! 
م أمهلها حتى قصلتها بالرد فغلبتها بردي . 


دف 


قهاه الوك ل تكو وي الشاكة يوووا يكين الزنك نينا لانةا 
وقف رسول الله وله وهو التبسم وعذر الجميع ؛ لأمبن جميعاً يطلبن محبته 


وهذا الموقف أيضاً وأمثاله يدل على مدى ما كان يتمتع به بيت النبوة 
من التوسط والاعتدال» فلا قهر فيه ولا إرهاب». ولكن تسير المشاعر فيه 
سيرها الطبيعي دونم| كبت لهاء وهي في طريق التخليص من الشوائب 
والترقي شيئاً فشيئاً بها يتلى في بيوتمن من الآيات والحكمة؛ وبما يشاهدن 
من رسول الله يَكِدِه وبما يُسارعن فيه من العبادات والتقرب إلى الله تعالى» 


ب- التشديد عليهن: 

وأما إن كان الأمر كبيراً لا يليق بمثلهن. فإنه يحتاج إلى التنبيه الشديد. 
كما جاء في الصحيح من تواصي السيدة حفصة والسيدة عائشة على تنفير 
النبي وَل من العسل الذي كان يستطيبه عند السيدة زينب» ونزول القرآن 
بعتاءه عتاباً شديداً» فذاك أمر عارضء وما ظنتا أنهما تفعلان أمراً كبيراً» 
ثم علمتا بعد ذلك أنه كبير» فتابتا إلى الله منه» وكل هذا إنما في إطار التربية 


والتعليم لما رضي الله عنهما . 


وكذلك جاء في السنة أيضاً من باب التأديب والتعليم هجر النبي كلل 


ردف 


للسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها - وكانت من أكرم النساء وأكثرهن 
صدقة ىم مر» ومن أكرمهن عليه كَِ - لما امتنعت عن أن تحمل السيدة صفية 
بنت حيي زوجة النبي على بعبر لها وهم في طريقهم إلى الحج. وذلك عندما 
انكسر ظهر بعير صفية» وغلبت عليها حدة وغضب. فأسرعت بكلمة في 
حنها فقالث: 7 أنا فق موذيتك »27 آي اعطيها تك رأ تركية» فك ذلك عن 
النبي كَل » وأنه مما لا يقبل في مثل هذا الموقف وخاصة من زوجة من زوجاته. 
فهجرها النبي يَكِةِ ثلاثة أشهر حتى يئست أن يعود إليها رسول الله كله وذلك 
مبالغة في التأديب والتعليم» وحفظاً لحق أختها صفية !! 


ومن مواقف التشديد أيضاً ما ذكرته السيدة عائشة» وهي تذكر مناقب 
وفضائل السيدة خديجة» وكثرة ذكر رسول الله لهاء فتذكر بعض ما كان وقع 
حا مما يأخذ النساء من الغيرة» وتذكر غضب رسول الله يِه وما قاله في ذلك» 
ففي رواية البخاري: ١‏ ماغرت على امرأة ماغرت على خديجة» من كثرة ذكر 
رسول الله يَلِةٍ إياها . قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين» وأمره ربه عَزَّ 


وفي الصحيحين أيضاً: « فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز» قريش 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 78/5””» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؛ / 0 رواه أحمد وفيه 
سمية روى ها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد.وبقية رجاله ثقات. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج النبي جل خديجة وفضلها 
. 
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حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء قد أبدلك الله خيراً منها » 27 زاد أحمد في 
روايته: « قالت: فتغير وجه رسول الله يَكِةِ تغيرا لم أره تغير عند شيء قط 
إلاعند نزول الوحي أو عند المخيلة”'' حتى يعلم رحمة أو عذاب») !"2 
فخافت» وكان موقفها هو ما جاء في رواية الطبراني: « فقلت: والذي بعثك 
باحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير»”*» وينتهي الموقف الشديد - والذي 
يعتري الكثير من النساء - ببيان النبي يَكِِ لمنزلة السيدة خديجة, ولم تعد 
الجؤةة فاتخة لينل 


هكذا كان يَلِْةِ معهن, ومبذه القواعد والآداب الربانية تتخلص شوائب 
الغيرة بينهن» وتترقى الزوجات رضي الله عنهن» وتستمر الأخوة والمودة» فلا 
فضل لإحداهن على الأخرى إلا بتقوى الله عَزَّ وجَلء وما علم منهن إلا ثناء 


بعضهن على بعض . 


)١(‏ السابق ”/ 140 ؛ وصحيح مسلم . فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة (شرح 
النووي .)١98/١6‏ 

(؟) المخيلة : هي السحابة التي يتوقع منها المَطر. (ينظر النهاية مادة : خيل) . والمراد تغير 
لون السماء بسبب الغمام الشديد. مخافة نزول العذاب . 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بلي ... إذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج 
ودخل وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سري عنه» فعرفت ذلك في وجهه. قالت: فسألته 
فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: # لما رَأَوهُ عَارضًا مُسَتََّيلَ وديم كَالُواهدَاعَارضُ 
ميا #. ( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية 
الريح» رقم 849). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ 19٠‏ . 

(5) المعجم الكبير ١5/77‏ . 


كلف 


ج- الغيرة عليه يَكدٍ ما يعد من مناقبهن: 


إذا نظرنا إلى الغيرة منهن على رسول الله بكيةِ وجدناها من جهة ما يحمسب 
من مناقبهن» وذلك لدلالته على شدة محبتهن وتعلقهن به كته وكذلك مما 
يعد من مناقب مَنْ وقعت منها الغيرة: من ناحية أخها قريبة منه يك بحيث 
يكون لها من الحظوة والمكانة ما تُظْهرٌ به بعض الغيرة عليه كَل وكذا منقبة 
لمن يُغارٌ منها من حيث كانت في مقام يجعلها أهلاً أن يُغارَ منهاء أضف إلى 
ذلك ما اشتركن فيه جميعاً من علو الأصل» وعزة النشأة» تما لما أثر بالغ في 
عزة النفس والتي تتفرع عنها بعض ألوان الغيرة . 


د- استغراب مواقف الغيرة قصور في النظر: 


إذا قلنا: إن مواقف الغيرة المؤدية إلى الغضب لم تكن هي الأمر العادي 
المتكرر بينهن لما كن ينعمن به من عدل رسول الله يك '''» وبما كن عليه من 
سمو الأخلاق والاعتدال في الطباع» وعليه فإن الواقف عند هذه الأحاديث 


يستغربها قاصر في نظره. 


)١(‏ كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: «ياابن أختيء كان 
رسول الله يَكِةِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ». أخرجه 
أبو داود في سننه» كتاب النكاح, باب في القسم بين النساء ”/ "ا4» والحاكم في 
المستدرك» كتاب النكاح 2187/7 وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . وعنها أيضا 
قالت: ١‏ كان رسول الله َك إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها معه ») أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهاداتء باب القرعة في المشكللات 
؟/ 400.» وغيره . 


ملفا 


وأما من يطعن ببذه الغيرة في مقام الزوجاتء فذاك من فسدت فطرته. 
وفسد عليه عقله ودينه» فأما فساد عقله. ففي قصور نظره» وعدم علمه 
وملاحظته لما عليه طبائع النساء حتى ولو كن في القمة» ومن ناحية أخرى 
أنه لابد لمن من نصيب من الغيرة المعتدلة وهي ما يحمدن عليه | يحمد على 
بقلي السال؛ 

وقصور نظره أيضاً في عدم ملاحظته ما تجري عليه قوانين المخالطة 
والاجتماع؛ فكيف تمر الحياة دون مثل هذاء والملاحظ يجد أبن كن مثلاً راقياً 
للاجتاع والمخالطة؛ إذ كن تسع نسوة في حجرات متجاورات» ومن قصور 
نظره أيضاً تصوره الأمر على غير صورته الكاملة؛ إذ لم يلاحظ ما بينهن من 
الثناء والتواد والمؤانسة والمرحمة والإيثار . 

وأما فساد دينه» فهو إذ لم ينزل الزوجات - اللاتي قال الله تعالى فيهن: 
«الشَعُمّ كَلْمَر اسه 4؛ واللاتي هن أمهات لنا نحن معشر المؤمنين» 
وهن المختارات الطيبات للطيب يَلِِةِ بنص القرآن - لم ينزلههن منازلهن 


اللائقة ممن. 


و 
ه - مَبَل بعضهن لبعض: 
إن الله عَرَّ وجل قد ألف بين قلوب أمهات المؤمنين » ولكن جاء في حديث 
السيدة عائشة السابق في تحري الصحابة الإهداء لرسول الله يَِ في بيتهاء 
وطلب نسائه يل أن يأمر من هدي إليه أن مهدي إليه في أي بيت كان؛ جاء في 


هذا الحديث: ( إن نساء رسول الله يَللِلْةِ كن حزبين» فحزب فيه عائشة وحفصة 


ينف 


وصفية وسودة: والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله ...17 , 
فكيف نفهم ذلك ؟ 


ليس ذلك كه يهم عندنا الآن من التعادي أبداء حاشاهم » وإنما هو من 
باب الاتفاق في الطباع» وشدة ميل وارتباط من اتفقت طباعها مع الأخرى. 
وذاك أمر طبعي يشترك فيه الناس جميعاً وإلا فاختلاطهن ومحبتهن وتقدير 
بعضهن لبعض أمر ثابت» يقول الملا على القاري رحمه الله: « حزبين: أي 
طائفتين» اتفقت مِرَّاحٌ كل طائفة ورأتها في عشرتها وصحبتها » '" . 


وهكذا كانت علاقة نساء رسول الله يك فيا بينهن» هي أرقى صورة 
لعلاقات الزوجات. امتلأت أخوة في الله وحباً وتراحماء وإيثاراًء فها كن كأحد 
من النساءء فكن المعلمات المؤمنات القانتات»ء اللاتي اختارهن الله لرسوله َكل 


درجتهن, وأحقنا مهن على الإيهان . 


ع واد ماع 


اي انز 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب من أهدى إلى صاحبه و تحرى 
بعض نسائه دون بعض 91١١/7”‏ . 
(؟) مرقاة المفاتيح» باب مناقب أزواج النبي كَل 0/ 117 . 


يلف 


المبحث الثاني 
المودة والثناء بين آل بيت رسول الله بي وزوجاته 
والسنيدَة فاكشة نمروة جا 


وبعد أن وقفنا على شيء من سير أمهات المؤمنين وبعض شواهد المحبة 
والتقدير بينهن. فلننتقل إلى حجرة أخرى من حجرات بيت النبوة» وإلى 
ناحية أخرى تتصل بعلاقة أمهات المؤمنين بالعترة الشريفة» وبقية آل البيت 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وسوف نطلع إن شاء الله تعالى على بععض 
تلك الصور لهذه المودة » خاصة مع السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وسوف نتناول هذا المبحث إن شاء الله تعالى من خلال النقاط التالية: 

ألا الصووة العافة العلا قة نين آل الي وأميات الممسنة 

ثانا المودة بين النيدة فاظمة والسيدة غائقة وضى الله عنهرا . 

ثالثاً: المودة والتقدير بين السيدة عائشة وسيدنا علي رضي الله عنهما . 


رواسا ؟ اليكقبين الس عاسة ويققة القرانة. 


حلفا 


أولاً: الصورة العامنّ للعلاقة بين آل البيت وأمهات المؤمنين: 


إن الناظر في علاقة زوجات المصطفى أمهات المؤمنين بسيدة نساء 
المسلمين السيدة فاطمة بنت رس ول الله يَلِةِ وابنيها سيدي شباب أهل الجنة» 
وزوجها سيدنا علي» وبقية أقارب المصطفى رضوان الله عليهم جميعاً ليجد 
مثلاً أعلى من صور التواد والتقدير» والمحبة والإكرام» والشهادات الحسنى 
التي تقطع بذلك . 

فالعترة والزوجات - وهم آل بيته وَكِِةِ - هم القرابة القربى من رسول الله 
وكلهم محل المحبة والثناء منه يَكةٌه وكلهم محل وصية رسول الله يك ولاايشك 
مسلم أنار الله قلبه أخهم جميعاً أولى الناس بحفظ حقوق بعضهم بعضاً وأولى 
الناس بحفظ وصية رسول الله كَكةِ. 

وإن المتتبع الفاهم لسيرة هؤ لاء العظام الثابتة لهم» ليجد أ:هم كانوا يعيشون 
معيشة الأقارب المتجاورين ني أعلى صورهاء والعجب كل العجب تمن يقف 
على بعض ما يحصل بين هؤلاء الكبار من العوارضء فيقلب القاعدة» ويجعل 
ذلك العارض أصلاً يأتي به على ما أثبت الله لحم من التراحم بينهم» وما عرف 
من شواهد التعظيم والمودة بينهم » فإن نقلت جفوة من أحدهم لآخرء فليس 
ذلك دؤنان الكرة أن الظعة فسة ون عرض «القد عرو نس غادرا للنفس 
البشرية بسبب عند صاحبه» وذاك أمر يحصل مثله بين الأهل والأقارب وبين 


بعض الكبار من الصحابة» ثم يمر وينتهي ''" . 


)١(‏ ولا يختلف في ذلك إلا من لم تتضح له الصورة:؛ أو كان من صغار العقول, أو مرضى 
القلوبء أو ممن يتاجرون - والعياذ بالله - بدين الله عَرْ وجل » أو وقف على روايات 
واهية أو موضوعة أو مؤولة وليس هو من أهل العلم فيعرف تأويلها أو كونها ضعيفة 
أو موضوعة» وتلك آفة الكثير من كتب التواريخ !! 


ف 


ونا كان هلا الكار لاعن الود والتعثير وعفط للق للحن وذاك 
ثابت لا شك فيه» ويكفي المؤمن معرفة مقامهم العالي من رسول الله بك » وأنه 
ماكان ليقرب أو يعلن بمحبته إلا للعدول الأطهار أصحاب الديانة والصيانة» 
والنفوس الزاكية . 

فنجد من صور رقي العلاقة بينهم رواية زوجات النبي كَكِةِ لفضل أهل 
بيئه يك والثناء عليهم بمحاسن الصفات» خاصة مع السيدة فاطمة رضي 
الله عنها ‏ وحسن العشرة معها والإهداء لها كما روى ابن سعد عن سعيد بن 
الممسيب قال: ١‏ قدمت صفية بنت حيي في أذنيها خرصة من ذهب فوهبت 
منه لفاطمة ولنساء معها » ”2 » ونجد محبتهن ورقتهن لقرابته بك ؛ وقبولمن 
الاستشفاع بهمء وثناء القرابة عليهن» وشهادتهم لمن بالخير» والإشارة إلى 
علمهن وبركتهن. والقيام بحق أمومتهن لهم . 


من روايات الزوجات لفضائل آل البيت: 


ومماروتهالزوجات في فضائل آل البيت حديث أهل العباءة » وهو من 
أعظم الأحاديث الواردة في فضائل آل بيته يي السيدة فاطمة وزوجها وابنيها 
فقد روي عن كل من أم المؤمنين السيدة آم سلمة - وقد نزلت الآية في بيتها- 
)١(‏ الطبقات الكبرى 8/ ٠٠١‏ » وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١١/4‏ 7: سند صحيح 


من مرسل سعيد بن المسيب . والخرص كا في القاموس المحيط (مادة خرص): حلقة 
الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلى . 


قف 


وأم المؤمنين السيدة عائشة , نشراً لفضائل آل بيته َك وتعريفاً بقدر ذريته كَل 


وبيبعض ما لهم من فضلء وَمِنْ أصح ما رُوي في ذلك ما روي عنهن . 


فعن شهر بن حوشب عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كك 
جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء. ثم قال: ‏ اللهم هؤلاء أهل 
بيني وخاصتي, أذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهيراً» . فقالت أم سلمة: 
وأنا معهم يا رسول الله قال: « إنك على خير » '٠؟.‏ قال الترمذي: حديث 


حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . 


وعن عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: في بيتي نزلت 
هذه الآية:# إنم| يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت #» قالت: فأرسل 
رسول الله يَكِةِ إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين 
فقال: « اللهم هؤلاء أهل بيتي » قالت أم سلمة: يا رسول الله» ما أنا من أهل 


البيت ؟ قال: ١‏ إنك أهلي خيرٌء وهؤلاء أهل بيني اللهم أهلي أحق ) '" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 7/ 175» أبو اب المناقبء باب ما جاء في فضل فاطمة 
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة السجدة ١7/7‏ 4» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص: 
على شرط مسلمء وأخرجه عنها أيضاًء كتاب معرفة الصحابة» ومن مناقب أهل 
بيت رسول الله يَكِةٍ ١57/7‏ دون سؤال أم سلمة بسند قال عنه الذهبي: على شرط 


قف 


وعن صفية بنت شيبة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: « خرج 
النبي َك غداة وعليه مرط مُرَخَلُ من شعر أسوة» فجاء الحسن بن علي 
فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه؛ ثم جاءت فاطمة 00 0 جاء علي 
فأدخله. ثم قال: #إِدّ ما يريك أله ليذ ذَهِبَ ءعنحكم اليْحْسَ علا بيت وهر 
يه ا 


ومن أهمية هذا الحديث أيضا أنه دليل من أدلة دخولهم في آية التطهير 


السابقة» فإن كان دخول الزوجات ظاهراً في الخطاب بسياق الآيات» فقرابته 
يك أحق ببذه التسمية» وقد أبان رسول الله يَكِةٍ بفعله دخولهم في الخطاب 7" 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: « إذا كان أزواجه من أهل بيته» فقرابته 
أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث: وأهل بيتي أحق »”". 


)١(‏ صحيح مسلم.ء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبي كَلِةِ (اشرح 
النووي .)١10/١6‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 14177/7» وقال الذهبي: على 
شرط البخاري ومسلم . وأخرجه ا حاكم أيضا ١57١/7‏ أيضاً عن واثلة بن الأسقع 
بلفظ قريب» هو حاضر في بيت علي وفاطمة» وقال الذهبي: على شرط مسلم . 

)١(‏ ينظر تفسير القرآن العظيم لهذه الآية» سورة الأحزاب آية "1 (5/ /ا50 - ؟51)) 
وينظر التحرير والتنوير عند هذه الآية ؟75/ ١5‏ -/11» وغيرهما من كتب التفاسير» 
وشعب الإيان للبيهقي 188/7 . 

(*) تفسير القرآن العظيم ”/ 4١7‏ . 


قف 


ثانياً: المودة بين السيدة فاطمة والسيدة عانشّ رضي اللّه عنهما: 


كشن هد إفشناء إشاتس ان عا عفن المهور و لدو هد الكريمة القن 
تعبر عن هذه المودة» وهذا الرقى في العلاقة بينهماء ومدى مكانة كل منهم| عند 


الأخرىء فمن هذه الصور: 
أ- رواية السيدة عائشة مناقب السيدة فاطمة رضى الله عنهما: 


إن السيدة فاطمة رضي الله عنها نموذج فريد من النساءء وإن المرء لتأخذه 
هيبة عند ملاحظته لا أنعم الله به عليها من ىال ووقار» فهي إحدى أربع نسوة 
لم يكمل من النساء غيرهن ؛ وهي أم أبيها (' يَلِةِ؛ وابنته ؛ الكاملة أدباً ونفساً 
وديناً ؛ المقبلة على شأنها مع ريها ؛ لم تنافس أحداًء وأنى لأحد أن ينافسهاء فلم 
يكن ذلك ؛ أرضاهن عيشاً ؛ لم تتنزل إلى منازعات النساءء» أو صغائر الأمور ؛ 
وقافة عند حدود الله عَرَّ وجل فلم تعادٍ في أمر الدنيا أحداً ؛ تحب من يحبه 
رسول الله يَيْةِ ؛ وتنزله منزلته التي كان رسول الله ينزله إياها ؛ ولما كانت قرة 
عين أبيها كِةِ أسرع الله لها اللحاق به كَل . 

وإن الواقف على روايات السيدة عائشة لفضائل السيدة فاطمة رضي الله 


عنهما ليعلم أموراً عدة» منها: محبة السيدة عائشة لهاء وتقديرها إياهاء ووالله 


)١(‏ هذه كنية للسيدة فاطمة رضى الله عنهاء وإحدى مناقبهاء ومن معناها: أنها القائمة على 
شؤون أبيهاء وأنها في قرءها وحنوها كالأم» وقد كانت رضي الله عنها كذلك» خاصة 
بعد وفاة أمها السيدة خديجة رضي الله عنهاء والله أعلم . 


تيف 


إني لأعجب من أدب السيدة عائشة معهاء وكيف كانت تذكرها بكل إجلال» 
والأصل عدم العجب من فعل هؤلاء الأكابر» ولكن عبرت عما امتلأت به 
نفسي من هذا الإجلال» ونبهت والأصل أن هذا شيء لا يحتاج إلى التنبيه إليه» 
ولكن ربا احتاج البعض إلى تنبيهه إلى ذلك؛ ليعلم أدب هؤلاء» فقد عَبَرَت 
السيدة عائشة بعبارة جامعة عن ذلك بأنها: ١‏ لم تر أفضل منها إلا أباها كَل ». 
ووصفت هدبها - أي دينها- وحسن هيئتها وسمتهاء وصدقهاء وأنها أشبه 
الناس برس ول الله يَةِ في كل ذلك. وكيف كان تقدير رسول الله يَْدٌ وتوقيره 
لما وحنوه عليهاء وأنها ليست كسائر النساء. فهي أوفر عقلاً ووقارا» والواقف 
على الروايات الصحيحة أو المقبولة من السنة يعرف ذلك» ويعرف أن الصلة 
شود كانت سكين 63 وكذايينها وق مسائر الدويكات شانا تجن الغائلة 
الواحدة المتجاورة؛ وأنها دائمة في حياته يك ه وبعد وفاته» فكانت السيدة 
فاطمة تزور رسول الله كَِةِ في بيتهن» وكانت تأتي بيت السيدة عائشة فإن م 
تجده يل أخيرته السيدة عائشة بمجيئها. 

وقد روت عنها السيدة عائشة بعد وفاة رسول الله كَكْةِ ومرضت السيدة 
فاطمة بعد وفاة رسول الله يَيةِّه فكن يزرنهاء وكان من باب إدخال السرور 


على المريض أن بشرتها السيدة عائشة بها سمعته من رسول الله وك في حقهاء 


وهذا الآدب كان من عادات الصحابة فيم| بينهم . 


عقف 


ب- تعديد السيدة عائشة لبعض أوصاف السيدة فاطمة: 


فمما روته السيدة عائشة في صفتها وسمتها , تقول: « أقبلت فاطمة تمشي 
كأن مشيتها مشية رسول الله يل » 7" . وتقول السيدة عائشة أيضاً: ١‏ ما رأيت 
أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله كك من فاطمة بنت رسول الله كك في 
قيامها وقعودها» وقالت في هذا الحديث: « وكانت إذا دخلت على النبي وَكةٍ 
قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي كَلِةِ إذا دخل عليها قامت من 
مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها » ”". 


١ 


أحد 


وكانت إذا ذكرت السيدة فاطمة تثني عليها » فعن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة رضى الله عنها: أنهبا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبى كَل 
قالت: ١‏ مارأيت أحداً كان أصدق لمجة منها إلا أن يكون الذي ولدها» ©2. 


أي رسول الله وَل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» باب من علامات النبوة في الإسلام 
705*» ومس لم بنفس اللفظ» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة 
بنت النبي وَكْةٍ شرح النووي )75١15 /١7‏ وغيره . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأدب (7177/5) بهذا اللفظ » وقال الذهبي: على 
شرط البخاري وسلم. ورواه أبو داود» كتاب الأدبء باب ما جاء في القيام (0/ /571)» 
والترمذي في السنن» أبواب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد كَل (جامع الترمذي 
5 7/عقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن عائشة . وأآخرجه النسائي في فضائل الصحابة )١754(‏ وغيرهم . 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب فاطمة بنت 
يخرجاه . وقال الذهبي: على شرط مسلم . 


لقف 


عن عمرو بن دينار قال: قالت عائشة: « ما رأيت أفضل من فاطمة 
غير أبيها . قالت: وكان بينهما شيء ''"» فقالت: يا رسول الله سلها فإنها 
اكاب 


وأما كونما تفضل على سائر النساء عقلاً ووقاراً» فقد عرفته السيدة 
عائشة عنها طُوال تسع سنوات عاشت قريبة منها في بيت النبي كَلِةِ » وقد 
أبانته السيدة عائشة بها روت من فضائلها » وبا ذكرته من استغراها لموقف 
كان على خلاف عادة السيدة فاطمة» حيث بكت, ثم ضحكت بعده مباشرة» 
ولم تعلم السيدة عائشة بسببه » وكان ذلك في آخر حياته وَل في مرض موته. 
فقالت السيدة عائشة: ١‏ ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن » 7" , وقالت 
لزوجات النبي وبي في هذه الجلسة | رواه الحاكم وغيره » قالت: « فل| مرض 
النبي َك دخلت فاطمة فأكبت عليه » ثم رفعت رأسها فبكت ء ثم أكبت عليه 
ورفعت رأسها فضحكت .ء فقلت: إني كنت أظن أن هذه من أعقل نساتنا فإذا 
هي من النساء» ”*'» وفي رواية الطبراني « فقلت للنسوة: إن كنت لأرى أن 


. أي مما لا تخلو منه العلاقة بين الأهل والأحبة‎ )١( 

(') رواه الطبراني في المعجم الأوسط (177/7) بهذا اللفظ » وقال الحيثمي في المجمع 
:”201١/(‏ رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى إلا أنها قالت: « ما رأيت أحدا قط 
أصدق من فاطمة ». ورجاهم| رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(8/ 3515) أخرجه الطبراني ... وسنده صحيح إلى عمرو . 

(") هذا لفظ البخاري في صحيحه. كتاب المناقب ”7/ 1737177 . 

(5) جزء من الحديث السابق أخرجه الحاكم بهذه الألفاظ . المستدرك؛ كتاب الأدب 
77١4‏ . وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم . 


نف 


هذه المرأة فضلاً على النساءء بينا هي تبكي إذا هي تضحك » 20 ولا شك أنها 
ل غلمت يسبب ذلك زال غنها الاستغراب”")» بل كانت دائمة الثناءغليها » 
فانظر كيف عرفت طيلة عشرتها للسيدة فاطمة ما تتصف به من الدين والوقار 
ووفور العقلء وأنهالم تستغرب منها إلا هذا الموقف اليسير» وقد بينت لها 
البندة قاطية ق] يعل سبت ذلك 


ج- تبشيرها با سمعته من رسول الله يَكِةِ من فضائلها: 

وقد بشرتها بما سمعته في حقها من رسول الله يكو وهذا بخلاف 
ما حدثته بها السيدة فاطمة رضي الله عنهاء ومن ذلك ما أخرجه الحاكم 
بإسناد على شرط الشيخين » عن عروة قال: قالت عائشة لفاطمة رضي الله 
عنها بنت رسول الله يَلَِةِ: « ألا أبشرك ؟ إن سمعت رس ول الله بك يقول: 
سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول الله كل 
وخديجة بنت خويلد وآسية )'" . 
د -محبة السيدة فاطمة للسيدة عائشة: 

ولاشك في محبة السيدة فاطمة - وهي الكاملة ديناً ونفساً - للسيدة 
عائشة رضي الله عنهماء فقد كانت تحب كل ما يحبه رسول الله كي » فكيف 


. 757/5 المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) سيأتي بيان ذلك من خلال الرواية ص 77١-1779‏ . 

(") المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» خديجة بنت خويلد رضى الله عنها 7/ 185 . وقال 
لدعو عن فرظا القارى ون يا عيض رجاه حون تعبازل لعجا ارق 
. 


يق 


إذا أمرها رسول الله بذلك» ففي صحيح مسلمء وغيره أن رسول الله ككةٍ قال 
للسيدة فاطمة: ‏ أي بنية» ألست تحبين ما أحب ؟ ». فقالت: بلى. قال: « فأحبي 


هذه2"". أي عائشة رضى الله عنها . 
ه - استمرار الصلة بينهم| بعد وفاة النبى 56ة: 


بعد كل ما ذكرته من الوصف والثناء لم يكن من الضروري أن 
أنبه على هذاء ولكن أحببت أن أذكره.» فقد بشرتها با سمعت من 
رسول الله كِةٍ في حقهاء بأنها إحدى أربع نسوة هن سيدات نساء أهل 
الجنة» وروت عنها هذا الحديث العظيم الذي سنذكره في كون السيدة 
فاطمة هي أول أهله يَلةِ لحوقاً به. وفيه ما فيه من دلائل نبوته يَكةٍ » وفضل 
البةة فاطية عا مات 'العناء ذال مستدوفانه كله فيه ابضا انا 
سألتها بحقها عليها أن تحدثها با أسر إليها الرسول يَكِةٍ» وانظر دلالة هذه 
المتاكنذة نحقينا عليها عل المودةوضفاء ما يتنا اغل] بأنالسيدة فاطمة 


توفيت بعد رسول الله يَكَةِ بستة أشهر . 


وقد روي هذا الحديث عن السيدة عائشة بوجوه وطرق عدة . ومنها ما 
رواه الإمام مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: « اجتمع نساء النبي كَل 
فلم يغادر منهن امرأة» فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله 
يِه فقال: مرحباً بابنتي» فأجلسها عن يمينه» أو عن شاله. ثم إنه أسر إليها 
حديثاًء فبكت فاطمة» ثم إنه سارها فضحكت أيضاًء فقلت لما:ما يبكيك؟ 


.)35١١/١6 النووي‎ 


يف 


فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله كَل فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً 
أقرب من حزنء فقلت لا حين بكت: أخصك رسو ل الله وك بحديثه دوننا 
ثم تبكين؟ وسألتها عما قالء فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله كك 
حتى إذا قبض سألتهاء فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 
كل عام مرة وأنه عارضه به في العام مرتين» ولا أراني إلا حَضَرَ أجلي» وإنك 
أول أهلي لحوقاًبي» ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: 
ألاترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ١"‏ ؟ فضحكت 
لذلك» . وفي الرواية التي قبلها في صحيح مسلم عبارة يرى المتأمل مزيداً 
من القرب والاحترام» وهي قول السيدة عائشة رضي الله عنها: « فلما توفي 
رسول الله َةِ قلت: عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما حدثتني ما قال 
لك رسول الله يَِةِ » (2. 


وهكذا كانت علاقة السيدة عائشة بالسيدة فاطمة» علاقة القرب والمودة 
تعالى اء مصداق قوله تعالى # إَِّمَا يريد أنه يدهب ءَنصكُمْ ارحس أَهَلّ 


لوووك لهي 04 


)١(‏ وني رواية النسائي في فضائل الصحابة رقم ١:171١‏ وأني سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم بنت عمران » فرفعت رأسي فضحكت » . 

(؟) صحيح مسلم (شرح النووي /١7‏ 2770-1775 » ورواه أيضاً البخاري دون المناشدة 
بألفاظ قريبة مطو لا وختصرأه منها #//ا 113 4/ 1ه سا 
وينظر تخريج طرف منه مفصلاً ص 2777 هامش رقم ١‏ . 

(") سورة الأحزاب. من الآية 337 . 


مرق 


وقد ذكرت هذه النماذج للاستئناس بهاء ولتكون ترجمة لبعض ما 
شملته الآية الكريمة من تزكية النفوس والسرائرء ورقي المعاملة » وكفى 
بشهادة الله تعالى لمم شهادة» ومن ظن خلاف ذلكء» فقد تجرأ على الله 
تعالى. 


ثالثاً: المودة والتقديربين السيدة عانشدّ وسيدنا علي رضي اللّه عنهما: 

قد كان كل من السيدة عائشة وسيدنا علي بن أبي طالب على التقدير 
للآخرء فهذه أم المؤمنين» أحب نساء رسول الله َكِةِ إليه بعد وفاة السيدة 
خديجة» وهو ابن عم رسول الله َلِةِ وأخوه. السابق إلى الإسلام» ففضائل 
كل منهم| لا تخفى على الآخر. والسيدة عائشة إِنْ وَجَدَثْ على سيدنا علي في 
موقف - كل منهم| معذور فيه" - فإن هذه كانت سحابة صيف - كما 


)١(‏ وهو قول عل رضي الله عنه عندما سأله رسول الله وَكِِ: ما تقول في عائشة ؟ وذلك في 
حادثة الإفك - والتي نزلت براءتها منها - فقال مغلباً راحة رسول الله كك لما رأي 
شدة انزعاجه يَلِةِ: «يا رسول الله لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير» وسل 
الجارية - أي عنها - تصدقك » . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح»كتاب التفسير 8/ 5 7 : « وقال النووي: رأى علي أن 
ذلك هو المصلحة في حق النبي كَلِةِ » واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه , فبذل جهده 
في النصيحة لإرادة راحة خاطره يك . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لم يجزم علي 
بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله: «وسل الجارية تصدقك » ففوض الأمر في 
ذلك إلى نظر النبي كَةِ » فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت 
خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها . لأنه كان يتحقق أن 
بريرة لا تخبره إلا ب| علمته » وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة ». وينظر (شرح 
حديث الإفك في فتح الباري .)001١/1‏ -ََ 


خرف 


يقولون - وعادت النفوس إلى صفائها ؛ فيا حملها ذلك أبداً على التقليل من 
قدره أو ذكره بسوء - حاشاهما من ذلك - بل كانت تشهد له بالصدق والعلم. 
وتشير بمبايعته بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه » وقد كانت تحيل عليه في 
بعض المسائل » وتترحم عليه» وتروي بعض فضائله وبعض الأحاديث التي 
تعلق نه كان ذلك هوادات الفيلةة غائقة وشآن الأصحات يع 


وقد بيت السيدة عائشة في موقف احتيج فيه إلى البيان» وحتى توضح 
الصورة لبعض من لا يعلمون. أنه ما كان بينهم| إلا مثل ما يكون في بعض 
الأوقات بين المرأة وأقارب زوجهاء وأن الأمر لم يتعد هذاء وأنه عندها لمن 
الصالحين» وإنما ذكرت ذلك فقط للتنبيه . 


أ- إشارة السيدة عائشة بمبايعة سيدنا على ورضاها به: 


روى ابن أبي شيبة والطبري بسند صحيح '" أن الأح: 55 
سأل كلا من طلحة والزبير رضي الله عنهما بالمدينة عمن يبايع إن قتل عثمان 
رضي الله عنه » وسأل السيدة عائشة بمكة عن ذلك فأشاروا عليه جميعاً بتقديم 


على بن أبي طالب رضى الله عنه ومبايعته » قال: «عن الأحنف بن قيس قال: 


- وينظر تعليق الإمام النووي على حديث مرض رس ول الله وَل واتكائه يَلدِةٌ وهو 
خارج إلى المسجد على العباس وعلي وعقيل وأسامة بن زيد رضي الله عنهم (شرح 
مسلم 7094-108/54) . 

)ضح اللتافظ ابن حجر شتد الطيزي ف الفيع 78/88 وقدازواء الطيزي ف تاريخ 
الطبري (5/ 547) من نفس طريق ابن أبي شيبة . 


قف 


قدمنا المدينة ونحن نريد الحجء فإنا لبمنازلنا نضع رحالنا إذ أتاناآت فقال: 
إن الناس قد فزعوا واجتمعوافني المسجد ... قال الأحنف: فانطلقت فأتيت 
طلحة والزبير فقلت: من تأمراني به ومن ترضيانه لي» فإني لا أرى هذا إلا 
مقتولاً؟ قالا: نأمرك بعلي » قال: قلت تأمراني به وترضيانه لي ؟ قالا: نعم . 
قال: ثم انطلقتٌ حاجاً حتى قدمت مكة فبينا نحن بها إذ أتانا قَدْلُ عثمانَ» وبها 
عائشة أم المؤمنينء فلقيتها فقلت لما: من تأمريني به أن أبايع ؟ فقالت: علياً 
فقلت: أتأمرينني به وترضينه لي ؟ قالت: نعم . فمررت على علي بالمدينة فبايعته 
ثم رجعت إلى البصرة » "3 . 

وهذا كله رضا بأمير المؤمنين عل رضي الله عنه» وتوصية منهم بمبايعته» 
وأنه أولى الناس بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه » وأن هؤلاء الثلاثة لم ينازعوه 
الخلافة ولا طعنوا فيها » وما جرى من اختلاف كان باجتهاد ولم يقصدوا إلا 
مصلحة المسلمين ”" » بل جاء أن سيدنا علياً طلب مبايعة غيره؛ إما طلحة 


وإما الزبير رضي الله عنهم جميعاً . 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الأمراء ٠١5-١٠١ 5 /١5‏ وكتاب الجمل» في مسير 
عائشة وعلى وطلحة والزبير١؟/‏ 717/8-186. 

(1) ليس هذا البحث محلا لدفع الشبه المثارة حول هذا الموضوع » وقد روي ترحم علي على 
طلحة والزبير وحزنه عليهما وتبشيره قاتل الزبير بالنار» فرضي الله عنهم جميعاًء وقد 
بحث المحققون من العلماء قديياً وحديثاً مسألة الشجارء وأثبتوا الاجتهاد وإرادة 
الخير للجميع » ولي بحث في مسألة التشاجرء أسأل الله عَزَّ وجل أن يتمه على الوجه 
الذي يرضيه» وأحيل القارئ إجمالا على كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من 
مرويات الإمام الطبري والمحدثين » تأليف د. محمد أمحزون . وكتاب فصل المخطاب 
في مواقف الأصحاب للشيخ محمد صالح أحمد الغرسي . 


رضفا 


ب - استغفار كل منهما للآخر: 

نقلت لنا كتب التواريخ فضلاً عن كتب السنن طرفاً ما كان بينهما من 
التقدير » وجميل فعل سيدنا علي بأمه أم المؤمنين رضي الله عنهاء ومعرفته لحسن 
مقصدها عندما خرجت هي وطلحة والزبير رضي الله عنهم في واقعة الجمل» 
فلننظر إلى ما رواه الطبري وذكره ابن كثير وغيرهما . 

روى الطبري عن سيف بن عمر كيف اطمأن سيدنا علي على السيدة 
عائشة يوم حادثة الجمل» وكيف استغفر كل منهم| للآخر وللفريقين جميعاً. 
وكيف جهز السيدة عائشة بأحسن جهاز عندما أرادت العودة من البصرة إلى 
المدينة » وكيف أقام الحد على من انتقصهاء وأساء الآدب معها . 

فعن سيف بن عمر بسنده قال: ‏ فانتهى إليها - أي عائشة يوم الجمل- 
فقال: أي أمه . يغفر الله لنا ولكم » قالت غفر الله لنا ولكم » '' . 
بإسنادهما قال: « لما انتهى إليها - أي على رضى الله عنه - قال: كيف أنت يا 
و : 5 ١‏ 
أمّه ؟ قالت: بخيرء قال: يغفر الله لك قالت: ولك » 0". 


ج - حسن تجهيز سيدنا على للسيدة عائشة: 


وذلك بعد واقعة الجمل بعد أن أنزلها مكرمة في منزل يليق بهاء وأرسل 
بعض أولاده لوداعهاء فهو كما رواه الطبري عن سيف من رواية محمد 


. 0175 - 0777 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 


دازف 


المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال: تجهز 
وحضر الناس» فخرجّت على الناس وودعوها وودعتهم, وقالت: يا بني» 
لا يعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادةً» فلا يعتدّن أحد منكم على أحد 
المرأة وأحمائها؛ وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. وقال علي: يا أيها الناس» 
صدقت والله وبرّتْء ما كان بيني وبينها إلاذلك, وإنها لزوجة نبيكم كَل 
في الدنيا والآخرة» وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثلاثين » 
وشيعها عن أميالاً» وسرّح معها بنيه يوماً» 0"©. 


فهذا من الأدب المعروف بين هؤلاء الكبارء وفي بيانهما لذلك دفع 
لآأوهام المتوهمين . 

د - إحالة السيدة عائشة على سيدنا على فى بعض المسائل: 

وذلك مثشل مسألة التوقيت في المسح على الخفين » وهذا من آدابهم 
رضي الله عنهم أنهم إذا سئلوا عم لم يعلمواء أو لم يتأكدواء أحالوا إلى مَنْ هو 


. 701/ /5 تاريخ الطبري 5/ 5 5 » البداية والنهاية‎ )١( 


عرفا 


عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. فإنه كان يسافر 
مع رسول الله كِدِه ف سألناه فقال: جعل رسول الله بَكةٍ ثلاثة أيام ولياليهن» 
للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ». وني رواية أخرى عن شريح بن هانئ قال: 
«١‏ سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت علياً فإنه أعلم بذلك مني 
فأتيت علي فذكر عن النبي يكل بمثله » 0©. 


ه - استشهادها لما سئلت بواقعة حدثت لسيدنا علي وفاطمة 
رضي الله عنهما: 

وذلك عندما سئلت عن الأكل من لحوم الأضاحي فذكرت توسعة 
رسول الله يك في الآكل منهاء وروت عن السيدة فاطمة تقديمه لعلي رضي 
الله عنه» فما كانت تتحاشى ذكر سيدنا علي» بل ذكرت حرصه في هذا 
الحديث على استيثاقه لما قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها ؛ لأنه يعرف نبي 
النبي يلي عن الأكل منها بعد مرور ثلاثة أيام» ولم يعلم بالتوسعة » فعن سليمان 
ابن أبى سليمان عن أمه أم سلييان - وكلاهما كان ثقة - قالت: « دخلت على 
عائشة زوج النبي يك فسألتها عن لحوم الأضاحي فقالت: قد كان رسول الله 
يك نمى عنها ثم رخص فيهاء قدم علي بن أبي طالب من سفرء فأتته فاطمة 
بلحم من ضحاياها فقال: أولم ينه عنها رسول الله يَلِةٍ ؟ فقالت: إنه قد رخص 


-15717/7” صحيح مسلم كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين (شرح النووي‎ )١( 
. 1١795 /١ وأخرجه أحمد في المسند‎ ©» 


كرفا 


فيها. قالت: فدخل علي على رسول الله كك فسأله عن ذلك فقال له: « كلها 
من ذي الحجة إلى ذي الحجة » ''". 


و- إحالة كل من سيدنا علي والسيدة عائشة على الآخر في إعلام 
الناس بوصف النبي يَليةٍ للخوارج: 


وهذه الإحالة من كل منهما على الآخر دليل رضا كل منهما بعلم الآخر 
وعدالته ودينه » وتزكية كل منهم| للآخر؛ إذ يكفي أن يكون شاهداً له » خاصة 
أن الناس كانوا في حاجة إلى معرفة صفة هؤلاء مما كان فيه تأييد لفعل سيدنا 
علي رضي الله عنه؛ إذ هو الذي قاتل الخوارج » وفيه أيضاً تزكية السيدة عائشة 
رضي الله عنها لهم وتبشيرها لمن شهد قتالهم '". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 1887 » والطبراني في الأوسط 17/5: » وقال 
الميثمي في المجمع 54/  :5‏ قلت: حديث عائشة في الصحيح خالياً عن حديث 
فاطمة» ولذلك ذكره الإمام أحمد في مسند فاطمة . رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
وقال: لم ترو أم سليان غير هذا الحديث. قلت: وثقت كما نقل في المسندء وبقية 
رجال أحمد ثقات » . 

(7) وكان قتال سيدنا علي للخوارج أحد أظهر الدلائل على كونه أولى بالحق في الشجار 
الذي جرى بينه وبين سيدنا معاوية ومن معه من أهل الشام رضي الله عنهم أجمعين» 
وذاك لتصديقه لما أخبر به رسول الله يَكِةِ كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يَِةٍ قال: ‏ تمرق مارقة في فرقة من الناس فيل قتلهم أولى الطائفتين بالحق ) 
(صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 2١737‏ » وقد كان بعض المسلمين تحرجوا من قتال 
الخوارج ووجدوا في أنفسهم شيئاً - (ينظر مسند أبي يعلى /١‏ 17/7؟) - فكانت ظهور 
العلامات التي أخبر مها رسول الله كك فيهم . وكذا شهادة الصحابة بذلك كالسيدة 
عائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهم مذهبا لهذا الحرج » ومؤيدا لفعل سيدنا علي 
رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم عنا خير الجزاء» قال أبو سعيد الخدري رضي الله - 


يفا 


يقول سيدنا على رضى الله عنه: « لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل 
النهر ملعونون على لسان محمد يكل » 7". 
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وأما إحالتها عَلَ عَلِيّ رضي الله عنهم| بعد أن سَلت عن شأن الخوارج» 
وزكت من قاتلهم » وهم سيدنا علي وأصحابه - وقد كانت بمكة وعلي 
رضي الله عنه بالعراق- وذلك فيهما رواه كليب بن شهاب قال: « كنت حاجاً 
أو معتمراً - قال: لا أدري أي ذلك قال - فمررت على عائشة فقالت: من 
هؤلاء الذين خرجوا قبلكم يقال لهم: الحرورية ؟ قال: قلت: في مكان يقال 
له: حروراء ؟ قال: فسموا بذلك الحرورية . قال: فقالت: طوبى لمن شهد 
هلكتهم . قالت: أما والله لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم » . ثم قال 
علي رضي الله عنه لهذا السائل الذي زار عائشة رضي الله عنها: « كنت عند 
رسول الله ككِةِ وليس عنده أحد إلا عائشة قال: فقال لي: يا علي كيف أنت 
وقوم يخرجون بمكان كذا وكذا». وأومأ بيده نحو المشرق: ١‏ ويقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم - أو تراقِيّهم - يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميّة فيهم رجل مُحَدّج اليد كأن يده ثدي حبّشية » » ثم قال: 
أنشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو أحدثتكم أنه فيهم ؟ قالوا: نعم. فذهبتم 

- عنه بعد أن روى حديث الخوارج: « وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه 

فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كَل 

الذي نعت » (صحيح مسلم بشرح النووي 7/17 .)١15‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: ”/ 7١15‏ . وقال الهيثمي في المجمع (5/ 779): رواه 


الطبراني في الصغير والأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . وقد أوردت النص 
الذي وثق الهيثمي إسناده . وينظر مجمع البحرين 0/ 1794-1178 ا 


أينفا 


فالتمستموه حتى جئتم به تسحبونه كا نَعَتَ لكم؟ قال: ثم قال: صدق الله 


ووسولف كلاف ا 00 


ز- تصديقها لعلى رضى الله عنه» وترحمها عليه» وذكرها خصلة له: 


وذلك في حديث عبد الله بن شداد عندما قدم عليها بعد مقتل علي رضي الله 
عنه بالعراق . وطلبت منه أن يحدثها حديث عل مع الخوارج» ومعرفتها بذلك 


و 


سه ل سل 


َرَيَدَ أهلٍ العراق وكذبهم على ّ رضي الله عنه » فسألته بعد أن حدثها عن 
هذا الرجل المخدّج ذي الثديتين الذي قتل مع الخوارجء وما الذي قاله علي 
رضي الله عنه حين رأى هذه الآية التي أخبر بها رسول الله كةِ ؟ قالت: ١‏ فى| 
شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذا الثدية مرتين ؟ قال: قد رأيتهى 
وقمت مع علي عليه في القتلى » فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا ؟ فما أكثر 
من جاء يقول: رأيته في مسجد بني فلان يصليء ولم يأتوا فيه بثبْتِ يعرف إلا 
ذلك » قالت: فما قول علي حين قام عليه» كى| يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته 
يقول: صدق الله ورسوله. قالت: فهل سمعت أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم 
لا قالت: أجل , صدق الله ورسوله. يرحم الله علياً إنه كان من كلامه لا يرى 
شيئاً يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله. فذهب أهل العراق فيكذبون عليه 
ويزيدون عليه » ”"). 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند 757/١‏ - 755., وأخرجه البزار بنحوه: البحر الزخار 
*/ 97 - 45 . قال الهيثمي في المجمع 774/7: رواه أبو يعلى ورجاله رجال ثقات 


ورواه البزار بنحوه. 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده ,77170-151//١‏ وأحمد في المسند 7/١‏ 87-85 . وقال 


الحافظ الحيثمي ني مجمع الزوائد 5/ /717: « رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات» . 


عرف 


اح - شهادتها له ولمن معه بالخيرية: 

وذلك فيما رواه أبو الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: 
« أنها ذكرت الخوارج » وسألت من قتلهم ؟ - يعني: أصحاب النهر - فقالوا: 
عل فقالت: سمعت رسول الله كل يقول: يقتلهم خيار أمتي. وهم شرار 
ا 
لي 0 
رضي الله عنه من العراق بعد قتالمهم لهم» قالت: « طوبى لمن شهد هلكتهم 2 . 

وبع د. فهذه بعض المواقف التي تدل على تقدير كل منه| للآخرء 
وثنائه عليه وحفظه لحقه. وتجعلنا نقف موقف الأدب وحسن الظن - وهم 
أولى الناس به - إن قرأنا أو مر علينا شىء يخالف ذلك» وتمجعلنا أيضاً تتحرى 
في قبول الأخبار المروية عنهم» فلا نقبل إلا ما صح أو قُبلَ عند أهل العلم 
بالحديث,ء خاصة في مسألة الخلافات بين الصحابة» والتى دائاً ما يصورها 
الجهال وأهل الأهواء على غير صورتها الحقيقية» ويدفعون بالنصوص الثابتة 
في تزكيتهم» والنصوص الثابتة عنهم في حسن قصدهم. ولذلك وجب علينا 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده: (كشف الأستار 7”57/7) و (مختصر زوائد مسند البزار 

5 وصححه الحافظ ابن حجر فيه) » وقال الحيثمي في المجمع  :)774/5(‏ رواه 

(248/15).» إسناد رواية له لعلها - والله أعلم - رواية أخرى وهي عن الشعبي 


أمتي يقتلهم خيار أمتي ‏ . 
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أن نفهمها على أحسن الوجوه؛ وهى التى فهمها وكان عليها أهل السنة» 
فرضي الله عنهم جميعاً ورضي عمن أحبهم وتَرَضى عنهم » وهدى الله مبغضهم 
أو مبغض أحدهم . فإن لم يهتد» فجزاه الله شراً !! 


زانننا: الوذ ةين ال هانق وبقية القرات:: 


إن حديث العلاقات والمودة بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين 
بقية قرابة النبي يَكِةِ حديث طويل» وحسبنا أنها أمهم با يحوي هذا الوصف 
من شدة الحرمة» ومن ال رحمة والشفقة منها على من سواهاء ونذكر هنا صوراً 
تجلٍ بعض مظاهرها » فمنها: 


أ- تشفع عبد الله بن الزبير عند السيدة عائشة رضى الله عنها بأقارب النبي ككة: 


وذلك أن السيدة عائشة كانت قد نذرت ألا تكلم ابن أختها عبد الله 
ابن الزبير عندما بلغها أنه استكثر ما تنفقه وتتصدق به وقال كى! في صحيح 
البخاري: ١‏ لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها » 2'7» وفي رواية أخرى عن عروة 
ابن الزبير قال: ١‏ كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي كَل 
وأبي بكر ء وكان أبرّ الناس بها ء وكانت لا تمسسك شيئاً مما جاءها من رزق الله 
إلاتصدقت . فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها . فقالت: أيؤخذ 
على يديء علي نذر إن كلمته ...72" فلما طال هجرها له استشفع ابن الزبير 
بأخوال النبي يك ؛ لمعرفته رقتها وإكرامها لهم حتى قبلت شفاعتهم » وأعتقت 
في كفارة نذرها أربعين رقبة في سبيل الله . 


. 770 /0 صحيح البخاريء كتاب الأدب, باب الحجرة‎ )١( 
. ١ /7 (؟) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب مناقب قريش‎ 


"١ 


قال عروة بن الزبير فيما رواه البخاري: ( ذهب عبد الله بن الزبير 
مع أناس من بني زهرة إلى عائشة » وكانت أرق شيء عليهم؛ لقرابتهم من 
رسول الله كل 237 . 

فإذا كان هذا حال السيدة عائشة مع أخوال النبي كَل » فكيف بقرابته من 
عصبته يَكِةٍ وذريته » اللهم إنه كان أضعاف ذلك . 
ب - شهادة ابن عباس للسيدة عائشة» وتورعها عن أن تُرَّكَّى: 

وذلك أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما استأذن على السيدة عائشة في 
مرض موتبهاء فكان من ورعها أنها خافت أن يثني عليها ويزكيهاء فلما دخل 
عليها بشرهاء وذكر لما بعض فضائلهاء فقد روى البخاري عن ابن أبي مليكة 
قال: ‏ استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة» قالت: أخشى 
أن يني عللّ» فقيل: ابن عم رسول الله يَكِةِ ومن وجوه المسلمين» قالت: اتذنوا 
له فقال: كيف تجدينك ؟ قالت: بخير إن اتقيتٌ» قال: فأنت بخير إن شاء الله 
زوجةٌ رسول الله يله وم ينكح بكراً غيركِء ونزل عذرّك من السماء . ودخل 
ابن الزبير خلاقّه» فقالت: دخل ابن عباس فأثنىّ عِليّ» ووددت أني كنت نسياً 
سا ار 

وفي رواية القاسم بن محمد عند البخاري قال: يا أم المؤمنين» تقدمين 
على فرط صدق على رسول الله كله وعلى أبي بكر » ”" . 


.1١799 /” السابق‎ )١( 
53 ١11/4 /5 (؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة النور‎ 
. ١/0 / صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عائشة‎ )( 


11 


وفي رواية ابن أبي مليكة عند الإمام أحمد. قال ابن عباس رضي الله 


عنه]: « ما بينك وبين أن تلقي محمد بك والأحبة إلا أن تخرج الروح من 
ا 


يقول الحافظ ابن حجر في التعليق على هذا الحديث: ( وفي هذه القصة 
دلالة على سعة علم ابن عباس» وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين» وتواضع 
عائشة وفضلهاء وتشديدها في أمر دينها » وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على 
أمهات المؤمنين إلا بإذن » ومشورة الصغير على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى 
خلافه » والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك 


ما يست يستحقونه من ذلك لمعارض دون ذلك في المصلحة ) 7". 


وبعد: فهذا كان شأن السيدة عائشة مع قرابة النبي كي من المحبة 
والمودة والإكرام والثناء» ومعرفة بعضهم لأقدار بعض. فم| كان بينهم بغض 
أو شنآن - حاشاهم من ذلك - وهذا أيضاً هو شأن الزوجات جميعاً مع 
قرابة النبي يده وشأن قرابة النبي مع زوجاته؛ وإنما أطلت في ذكر أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها خاصة. لأن هذا هو الذي وقفت عليه تم صححه 
أو قبله العلماء من الروايات؛ ولم أقصد الاستقصاء أبداً» ولعل المتتبع يأتي 
بالكثير لمواقف أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. وكذلك أطلت 


(١)المسند‏ ١/لالا”؟ا‏ . 
(؟) فتح الباري 8/ 57 7537-17 . 


نذن 


نظراً للحاجة إلى ذلكء وفاءً بحق أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي 
بي إليهاء وتناوها المنافقون وأهل الأهواء با لايرضي الله عَرَّ وجل 
رفع الله درجتها ورزقنا شفاعتها . 

وقد كان غرضي إثبات شواهد المودة والثناء بينهن وبين آل بيت 
رسول الله يِه وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وما ذكرنا فيه كفاية 


إناقاءلن ان 
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الخاتمى 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله نوفق للخيرات» والصلاة 
والسلام على المربي الأعظم والرسول الأكرم» سيدنا محمد وعلى آله خير آل 
وأصحابه صفوة الرجال . 


وبعد هذه الجولة المباركة مع مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» 
ومع كبار الصحابة وآل البيت رضي لله عنهم جميعاً» ومع شذرات من سيرة 
بيوت زوجات النبي يده قد استعرضنا خلالها ناذج لما كان عليه هذا المجتمع 
القرآني من المودة والرحمة ومكارم الأخلاقء فإننا يمكن أن نخلص إلى أهم 
نقاط» مما تناوله هذا البحث» وهى: 


- أن هذا المجتمع كان مجتمعاً ربانياء قد نصبه الله تعالى وأخرجه ليكون 
النموذج الأكمل للمجتمعات الإنسانية الفاضلة . 
- أن هذا المجتمع كان أظهر مَثْل للخيرية المتمثلة في قوله تعالى: 


و ره 


شور عمد قري 4ح راء ني تلحو 0 ممءمء مو 
*# هكم خَيْرَ أَمَّةِ أرْجَتَ لِلئّاس تأمرون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمكّر 


_ - 


م بجر و سا 


عع مهدي )١(‏ 
وَتُؤّصُِونَ الله # 5 


- أنهم بحق ومن خلال الشواهد السابقة استحقوا مدح الله تعالى لهم في 
كثانة وقناءرسنول الفاعلة» وكف يذلاف كاهدا للمومية:: 


- القول بخلاف ذلك سواء في حياة رسول الله يك أم بعد وفاته» تكذيب 
)١(‏ سورة آل عمران من الآية .١١١‏ 


يدن 


لله ولرسوله» وإبطال لكلام الله تعالى؛ إذ مدح من لا يستحقون- حاشاه تعالى 
وحاشاهم - ووعد بالجنة وبا حسنى من لا يثبتون . 

< أن كنؤاهد المودة ينهو لا كاد غصبرء :قلا جد نابا من آبواب اكير لا 
وهم فيه اليد الطولى» وأن الحقائق التي ذكرناها تزيد المؤمن محبة فيهم وتعظياً 
هم » واعتزازاً وافتخاراً مهم . 

- ووجدناهم كيف تربوا على رعاية دقائق آداب علم المعاملة فيم| بينهم. 
الآخر قدر استطاعته . 

- ونجد تشاورهم في) بينهم» وعدم استغناء أحدهم عن أخيه » سواء في 
أمور دينهم أم أمور دنياهم» مما يدل على شيوع الثقة فيه| بينهم. 

- ومن سات مجتمعهم البساطة مع الوقاره والمروءة » والتواضعء. وإنكار 
الذات» وتحببهم بعضهم لبعض .ء بالتهادي والتزاور» وحسن الجوار. 

- وقد وجدنا فيه الإيثار والتكافل » وإنفاق بعضهم على بعضء وتحمل 

- ووجدنا كيف كان الصحابة يدافع بعضهم عن بعض. ويبينون المواقف 
لمن لايعلمون على وجهها الصحيح. ذباً عن عرض إخوانهم؛ ما يُبِيْنُ عن 
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خوتهم وتعظيمهم لحق الصحبة . 


"/ 


- ووجدنا كيف كانوا يسارعون في إرضاء إخوانهم. إن أخطؤوا في 


- وأمهم مثلوا مثلاً أعلى في أدبهم مع الاختلاف. ف كان يدعوهم ذلك 
إلى انتقاص بعضهم لبعض ء أو الانتصار لأنفسهم بتشكيكهم في علم إخوانهم 
أو دينهمء بل يعلمون أن الكثير من ذلك مما يمسوغ الخلاف فيه» وأن الجميع 
تعن وغنة ابعال 

- أن الصحابة كانوا كباراً» لا يتبعون هفوات إخوانهم؛ بل يعلمون أن ما 

- ووجدنا كيف كان الصحابة أعرف الناس بأقدار بعضهم بعضاً 
وبمنزلة صحبة رسول الله يَلْدِه وكيف كانوا ينزلون الناس منازلهم » بحسب 
قرمهم من رسول الله يِه وجهادهم وبلائهم في سبيل الله» وبحسب ما آتاهم 
الله من العلم والفضل . 

- وجدنا الصحابة يثني بعضهم على بعضء ويعلن أحدهم بمحبة أخيه 
ويرجو بتلك المحبة أن يلحقه الله تعالى به . 

- ووجدنا كيف كان الصحابة يروون مناقب بعضهم بعضاً ب» وينشر 
بعضهم فضائل بعض»ء ويشهد لآخيه بها سمعه في حقه من رسول الكل . 

- ووجدنا الصحابة يولون آل بيت رسول الله وَل المكانة العلياء ويعرفون 


لهم حق قرابتهم من رسول الله وَل . 


كل 


- ووجدنا كيف كانت لعم رسول الله يك سيدنا العباس بن 

- ورأينا كيف كانت مكانة سيدنا علي بن أبي طالب عندهم علماً وفضلاً 
وشجاعة وقِدّماً في الإسلام؛ وقرباً من رسول الله َك ه وكيف كانت محبة 
الصحابة والخلفاء الراشدين وتقديرهم لسبطي رسول الله يَليِةٍ الحمسن 
والحسين. لمكانهها من رسول الله كله . 

- ووجدنا تعظيمهم لمقام سيدنا أبي بكر وعمر » وعدم تقديمهم أحداً 
عليههماء وكيف كانت منزلة سيدنا عثمان في نفوسهم» فاختاروه أميراً عليهم 

- ووجدنا كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر وعثمان عند علي رضي الله 
عنهم» وكيف كان يثني عليهم» وكيف كان قربه منهم. ومنزلته عندهم. 
وأنهم كانوا كالأسرة الواحدة . 

- ووجدنا كيف كانت بيوت زوجات رسول الله يله خير بيوت » وأنها 
لا تزال نبراساً لنا » ومثلاً عالياً للاقتداء . 

- ووجدنا كيف ألف الله بين قلوب زوجات النبي يَلِِدِه وكيف زكاهن 
ورباهن الله تعالى ورسوله» وكيف تعددت صور المودة بينهن » بكثرة اجتماعهن» 
وتذاكرهن ما يذكر في بيوتمن من الخير» وتباسطهن. وإيثار إحداهن للأخرى» 


وتمريض بعضهن لبعض. وترحم إحداهن على الأخرىء ووصية إحداهن 
التعرق يفيك معني النساة. 
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- ووجدنا كيف كانت تثني إحداهن على الأخرىء وتروي وتنشر 
فضائلهاء وتبين منزلتها من رسول الله يكل فكن الزوجات المطهرات ظاهراً 
وباطناً . 


- ووجدنا كيف كانت العلاقة بينهن وبين بقية آل بيت رسول الله كد 
علاقة التكريم والتقدير والمحبة . 

- ووجدنا كيف كانت علاقة السيدة عائشة بالسيدة فاطمة رضى الله 
عنهاء وكيف كانت محبتها وتقديرها للسيدة فاطمة» وكيف كانت لا تقدم 
عليها أحداً من النساء . 

- ووجدنا العلاقة الطيبة بين أم المؤمنين السيدة عائشة وسيدنا علي 
رضي الله عنهماء علاقة التقدير» والإشادة» ومعرفة الحقوق. فا كانت بينهما 
عتاواك اومة ات عتاشاهها: 

- ومن المعلوم أن الصحابة قد ترتبت لهم علينا حقوق كثيرة يجب الالتزام 
بها » وأن التزامنا مها علامة من علامات حسن الاتباع لهم . 

- أن كل من تناولهم بسوء قد خالف أمر الله عَرَّ وجل بالاستغفار لهمء 
وأوقع نفسه في هاوية مهلكة . 

- أن ما ذكرناه من شواهد الأخوة والمودة بين الصحابة» تجعل المؤمن 
يسارع مطمئناً إلى إحسان الظن بهم » إن وقف على ما يخالف ذلك. 


- أن تاريخ الصحابة الكرام تاريخ ناصع » وقد أسيء فهم بعض جوانبه» 
عندما تناوله بالدرس والتحليل أهل الأهواء » أو من لم يمتلك أدوات البحث 
أو من لم يتمكن منها . 

- أن الباحث في تاريخ الصحابة» لابد له من التحري والتثبت من صحة 
الأخبار التي يتناولهاء وآن يمستحضر ما للصحابة من فضل ومكانة»حتى لا 
تختلط عليه الأمور . 


وأخيراء فهولاء خير القرون » وهم آباؤنا الذين نعتز بهم» ونتشرف 


نسأل الله تعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء» ويرزقنا محبتهم ومودتهم» 


وحسن الاتباع لهم» ويجعلنا من أهل شفاعتهم يوم القيامة يوم لَايحْرِى الله 
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-كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» لأبي منصور عبد الرحمن بن محمد 
ابن الحسن بن هبة الله ابن عساكر. طبعة دار الفكر» دمشق» بتحقيق محمد مطيع 
الحافظ ط1ا. ١5٠5‏ هب ١985‏ 16 
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- كتاب جمل من أنساب الأشراف. لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ت 71/94 هء 
تحقيق سهيل زكار» طبعة دار الفكر » بيروت ط١ ١5١/٠‏ ه--1995م. 

- كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» طبعة دار المعرفة » بيروت» 
بدون تاريخ . 

- كتاب المصاحف. لابن أبي داود أبي بكر عبد الله بن سليان الأشعث » تحقيق بحب 
الدين عبد السبحان » طبعة وزارة الأوقاف » قطر, ط١‏ , ١5١15‏ هء 1940 م. 

-كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة » للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر ال هيثمي » تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي » طبعة مؤسسة الرسالة» ط؟ء 
4 ه-1984م. 

- المجتمع المدني في عهد النبوة» للدكتور أكرم ضياء العمريء طبعة الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ١501"‏ ه - 1987 م. 

- مجمع البحرين في زوائد المعجمين , للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي » 
تحقيق عبد القدوس محمد نذير » طبعة مكتبة الرشد. الرياض » ط ١517.1١‏ ه 
5 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي» نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط5, ١507‏ ه - 1987 م. 

- مختصر إتحاف الخيرة» للإمام شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» 
تحقيق سيد كسروي حسن. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط١0 151١‏ ه 
لام 

- مختصر زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد. للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق صبري عبد الخالق» طبعة مؤسسة الرسالة ١54١70١.‏ ه- 1997 م. 
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- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح » للعلامة علي بن سلطان القاري » نشر دار 
إحياء التراث العربي » بيروت .» بدون تاريخ . 

- مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» عصر الخلافة الراشدة» دراسة نقديه؛ ليحيى 
ابن إبراهيم بن علي اليحيى» طبعة دار العاصمة» الرياضء سنة ١5٠١‏ ه. 

- المستدرك على الصحيحين » للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ومعه التلخيص 
للذهبي» مصورة دار الفكر» بيروت» ١79/7‏ ه-86لا9ام. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» مصور مؤسسة قرطبة» القاهرة» عن الطبعة الميمنية» 
بدون تاريخ . 

- مسند أَبِي داود الطيالسي » نشر دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

- مسند الإمام الشافعي » تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب . طبعة دار 
البشائر » بيروت . ١5772١‏ ه - 75٠١0‏ م. 

- مسند أبي يعلى الموصلي » تحقيق حسين سليم أسد » طبعة دار المأمون للتراث » 
دمشق . ط١‏ 1506ه-19456م. 

- مشكل الآثار»لأبي جعفر الطحاوي » نشر دار صادر » بيروت؛ عن طبعة دار 
المعارف النظامية» الهند سنة 17# ه. 

- المصنف لابن أبي شيبة » تحقيق محمد عوامة» طبعة مؤسسة علوم القرآن » دمشق» 
471/1 هك امم 

- المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني » بعناية المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 
/ا 1ه -/امة١‏ م. 

- المعجم الكبير للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي. طبعة دار إحياء التراث؛» بيروت» ط", بدون تاريخ . 
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- المعجم الأوسطه للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق د. محمود 
الطحان. طبعة دار المعرف, الرياض ». ط١. ١5٠0‏ ه- هوم9ة١‏ 6. 

- معرفة السئن والآثار للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق سيد كسروي 
حسنء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1١. ١5١7‏ ه - 199١‏ م. 

- معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» طبعة دار 
الوطن» ١519 2١‏ ه--1998 م. 

- المعرفة والتاريخ » للإمام يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق د. أكرم ضياء 
العمريء طبعة مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط١ء ١51٠١‏ ه. 

- المغنيء للإمام ابن قدامة المقدمي» تحقيق د. عبد الفتاح محمد ا حلو » طبعة هجر 
للطباعة والنشرء القاهرة, ط5 ١5١7.‏ ه - 1997 م. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للحافظ 
أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مكتبة طبرية» الرياض» 
ط١ء‏ 1516١ه‏ - 1940 مء بعناية أبي أحمد أشرف عبد المقصود . 

- الموطأ للإمام مالك بن أنسء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث 
العربيى» بيروت» ١5٠5‏ ه- 15186م. 

- من عبر التاريخ» للإمام محمد زاهد الكوثريء بعناية إياد أحمد الغوج» طبعة دار 
الفتح للنشرء عمان - الأردن - ط1ت 5٠١-117١‏ م. 

- مناقب الشافعيء للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقر طبعة مكتبة دار 
التراثء القاهرة» ط١»‏ ه- 515ام. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام شرف الدين النوويء تحقيق الشيخ 
خليل مأمون الميسء طبعة دار المعرفة» بيروت», ط”, ١518‏ ه - 19140م. 


5 


- النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات الجزري, تحقيق 
محمود محمد الطناحي. طبعة المكتبة العلمية» بيروتء بدون تاريخ . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للإمام محمد بن علي الشوكانيء بعناية صدقي 
محمد جميل » طبعة دار الفكر» بيروت » ١5١5‏ ه- ١145‏ م. 


بك 


تمهيد: في مكانة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 

- تمي ز أصحاب رسول الله كك عن أصحاب الأنبياء عليهم السلام 
- بعض فضائل الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب والسنة 
”عمجت رنيو رصي الهم 

- التحذير من انتقاصهم رضي الله عنهم 


الفصل الأول: السمات العامةلمجتمع الصحابة رضي اللهعنهم 
تمهيد: في هيز مجتمع الصحابة وبعض وسائل حفظ التوادفيه 

المبحث الأول: قيام الصحابة بمسؤولياتهم تجاه المجتمع 

ويشمل السمات التالية: 

أولاً: اهتمام الحاكم بالرعية» وقربه منهم 

ثانياً: التشاور بين الصحابة 

ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

المبحث الثاني: ترك العادات ونوازع الأهواء استجابة لله ولرسوله 
ينه السانك العالية: 


ركف 


أولاً: المسارعة بالطاعة والتعالي على الرغبات 
ثانياً: التواضع وإنكار الذات 


المبحث الثالث: معام التكافل بين الصحابة 
ويشمل السمات التالية: 

أولاً: الحدايا والصلاات 

ادا ادك نافع فيا ينهم 


واتعا #إنظان المسمرية 

عافسا :لقا لكيه 

المبحث الرابع: مجالس الصحابة ولقاءاتهم وتزاورهم 
ويشمل سمتين: 

السمةالأولى: التواصل من خلال المجالس واللقاءات 


- مجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| 

السمة الثانية: التواصل من خلال التزاور 

تذكير لمن غمس نفسه في بعض الخلافات التي جرت بينهم 

الفصل الثاني: أدب الصحبة وأثرها في حياة الصحابة رضي الله عنهم 
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ويشمل: 
أولا: تعظيم الصحابة لمقام صحبة رسول الله يكل 1101 
ثانيا: أدب الصحابة في استرضاء بعضهم وخوف بعضهم على بعض ... 


- بين خالد بن الوليد وعمار بن ياسررضي الله عنهم 

- بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| 

- بين أبي بكر وسلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم 

المبحث الثاني: أدب الصحابة مع الاختلاف في الاجتهاد 

ويشمل النماذج التالية: 

- من أدب الاختلاف بين عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب 

- من أدب الاختلاف بين عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت 

من أدب الاشعلاق هنما جرف بين عل ومغاوية رق نهر 


وقول علي رضي الله عنه في أهل صفين 


ويشتمل المبحث على ستة مواقف: 

- موقفين لعمر بن الخنطاب رضي الله عنه في المسؤولية الإدارية 
- موقفين لسعد بن أبي وقاص في حسن التفهم لما يصدر في الغضب 

- موقفين لعبد الله بن عمر رضي الله عنه في النصيحة ودرء الفتن 
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المببحث الأول: مكانة الشيخين عند سيدنا علي بن أبي طالب 
ويشمل النقاط التالية: 

أولاً: ثناء سيدنا عل على الشيخين وروايته لفضائله) 

- ثناؤه على أبي بكر وروايته لفضائله 

- ثناؤه رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| مجتمعين 


- شهادة علي لعمر وهو على فراش موته 
ثانياً: من أعمال علي ومواقفه الدالة على عظم مكانة للشيخين عنده 


-مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهم| 


- كراهية سيدنا علي مخالفتهم| في الأحكام وشهادته أن فعلهم| سنة متبعة .. 
- تسمية سيدنا علي أبناءه بأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 

- مشورة علي لعمر في قتال أهل فارس 

- شهادته لعمر أنه كان راشدا في حكمه 


- ومن شواهدالقرب 


المبحث الثاني: مودة الشيخين لآل بيت رسول الله وَل 0101 
تمهيد: في مودة آل بيت النبي 24 
ويشمل صور وشواهد المودة التالية: 


الآ 


أولاً:عيد سيدنا أي بكر الضذيق رفي اللاعته 

- تقديم أب بكر رضي الله عنه لهم في البر» ورقته لمهم 

- استرضاء أب بكر رضي الله عنه للسيدة فاطمة رضي الله عنها 

- تغسيلٌ زوجة أبي بكر للسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين 

- مداعبة أبي بكر الصديق للحسن بن علي رضي الله عنهم وتدليله له 
- احتضان علي لابن أبي بكر الصديق رضي اللهعنهم ومواقف أخرى 


كايا غدة النا نوق همو بين القطا موقي اللهعقة 


- ثناء عمر على علي في أمر القضاءء وغيره 
- مدح عمر لعلي وعثان ووصيته له| 


- تقديم عمر لبني هاشم ولقرابة النبي يلف العطاء 
- معرفة عمر لقدر العباس ومكانته وتقديمه له 
- تقريب عمر لعبد الله بن عباس وتقديره لعلمه وأ 
- شهادة ابن عباس لعمر رضي الله عنهم 

- أدب ابن عباس ومعرفة الصحابة لقدرة 

- منزلته عند عثمان رضى الله عنهما 
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تعليق على الصور السابقة 

المبحث الثالث: المودة بين أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما .. 
ويشمل: 

- تمهيد في مكانة الصهرين رضي الله عنهما 

- الشواهد الإجمالية على علو قدرعثم|نعندعلي رضي اللهعنهم| 

- الشواهد التفصيلية » وتشمل: 

تقر علو مقام عثمان عند عل وبنيه رضي الله عنهم 

إخبار علي بأن عثمان من أهل الجنة 

رضنا كل .متها بإنار الأخر وكوتة أهلا ها 

لزوم عي طاعته لعشمان في خلافته 
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استشارات عفمان لعلى 
شهادة علي والزبير وطلحة وسعد لعثمان ببعض البشارات 

تبرؤ علي من قتلة عشان. ولعنه لهم 

- تعليق على العلاقة بين الصهرين الشريفين عم نوعلي رضي الله عنهم .... 
الفصل الرابع: المودة والثناء بين آل بيته يََِةٍ ( الزوجات والقرابة ).. 


لكا 


ب- تذاكرهن رضي الله عنهن 
اج - تطاومن لمعرفة أولمن لحوقاً برسول الله ككل ا 


وتشما . 
أ- ألفاظ المصاحبة والأخوة الصادرة منهن 
نموذج: رواية السيدةعائشة مناقب السيدة خديجة رضي الله عنهم| 
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ويشمل النقاط التالية: 


أول:"الغدورة الغائة العاذفة بين آل الليث و أشينات الوقن 
من روايات الزوجات لفضائل آل البيت 

ثانياً: المودة بين السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي الله عنهما 
أ- رواية السيدة عائشة مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنهم| 
ب- تعديد السيدة عائشة لبعض أوصاف السيدة فاطمة 


ج- تبشيرها بها سمعته من رسول الله َك من فضائلها 

د -محبة السيدة فاطمة للسيدة عائشة 

ه - استمرار الصلة بينهم| بعد وفاة النبي يكل ل 
ثالثا:المودة والتقديربين السيدةعائشة وسيدناعلي رضي الله عنه| 

من صور التقدير بينه|: 

لإشارة لبود عافقة ما ةنا عل رركاهايه 


نل 


ب - استغفار كل منهم| للآخر 

ج - حسن تجهيز سيدنا علي للسيدة عائشة 

د - إحالة السيدة عائشة على سيدنا علي في بعض المسائل 

ه - استشهادها بواقعة لسيدنا علي وفاطمة رضي الله عنهما 

و- إحالة كل منهما على الآخر في إعلام الناس بوصف النبي كك للخوارج ... 
ز- تصديقها لعلي وترحمها عليه» وذكرها خصلة من خصاله 

اح - شهادتها له ولمن معه بالخيرية 

رابعا: المودةبين السيدة عائشة وبقية القرابة 

أ - تشفع ابن الزبير عند السيدة عائشة بأقارب النبي وليل 50 
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موناشهاةة انك غنانن لقنيو عات بو تورعها عن أن كن 


َف 


